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ملخص البحث 

عنوان البحث: موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس 
ومن خلال شواهد التاريخ» القسم الثاني: أحكام الحرب وتطبيقاتها. دراسة مقارنة. 

الباحث: د, محمد بن عبد الله السحيم 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.أما بعد 

قفي هذا البحث تئاول الباحث موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال 
كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ» خاصة فيما يتعاتق بأحكام الحرب وتطبيقاتها. 
مقارنة بما جاء به الإسلام من هداية ورحمة . 

وقد دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع الحملة الشرسة على الإسلام وأنہ 
دين السيف والبطش خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» فرغب الباحث في بيان 
الحقيقة حول ذلك والدفاع عن الإسلام. 

وهذا البحث أشتمل على نمافج من أحكام الحرب التي وردت قي كتابهم 
المقدس» وكان من أبرزها استباحة المدن والقرى وإبادة أهلهاء والأمر بقتل الملوك؛ 
وكيفية محاصرة المدن» ومعاقبة الأبثاء بجريرة الآباء والأمر بحرق الأحياء؛ والتلذذ 
بمآسي الأمم والشعوب. 

كما تناول البحث أيضا أخبارا عن تطبيق هذه الأحكام من قبل اليهود والنصارى 
مع مخالفيهم في القديم والحدیٹ» وبیان آن هذا التشريع منهج متبع» وسنة تحتذى. كما 
تضمن البحث مقارنة بين هذه الأحكام والتشريعات وشريعة الإسلام من خلال الآيات 
والأحاديث النبوية الشريغة والشواهد التاريخية. 

وضای الله على ینا محمد وآله وصحبه وسلم 
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Summary of the Research 
The Research Title : The Attitude of Jewish and Christians towards 
followers of other religions , based on their holy Bible (The Torah and 
Gospel )and historical evidence. 
Second Section : Rules of War and its Applications (Comparative Study) 
Researcher: Dr, Mohamed B .Abdullah Al-Saheem 
Praise to God alone, and blessings and peace be upon his messenger 
In this Research, the Researcher handled the attitude of the Jewish and 
Christians towards followers of other religions , depending on their holy 
Bible (The Torah and The Gospel) as well as the historical evidences, 
particularly, when it comes to Rules of War and its Applications, 
compared to the Islamic Code of Guidance and Mercy 
The Researcher was motivated to handle this subject because of the ill- 
natured campaign against Islam, that Islam is the religion of sword and 
terrorism, particularly, after the 11 September incidents, in an endeavor 
to explain the facts and defend Islam 
This Research comprises examples of The Rules of War that mentioned 
in their holy Bible, of which the most obvious, is cities and villages 
desecration, perishing its Inhabitants «killing kings, blockading cities, 
punishing sons for the father’s sins, burning living persons and feeling 
delight aid enjoyment for the disasters and calamity of other nations and 
people. 
The Research also handled news about the application of these rules by 
Jewish and Christians in the past and nowadays, stating tliat it is their 
programmed and adopted method. It also contained a comparison 
between these rules and legislations and that in Islam +based on the 
Quranic Verses, the holy sayings of the prophet and the historical 
evidences 
Blessing of God, and Peace be upon our prophet Mohamed, his family 
and his followers 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي شرع وقدر» وخلق ويسرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة أرجو بها النجاح والفلاح يوم لقائه» وأشهد أن نبينا محمدا يه رسول الله حقا 
ونبيه صدقاء شهادة يسعد بها من جاء بها يوم القيامة سعادة لا شقاء بعدهاء وأصلي وأسلم 
على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة» والشريغة التامة» والرسالة الخاتمة. أما بعد. 


فمن سنن الله في هذا الكون سنة المدافعة» فيدفع الباطل بالحق» والضلال 
بالهدی قال عز شانه وتعالی سلطانه: ولوا دَفْع اله الاش بَعْصَهُم تعض لَهْذَمَتُ صوامع 
َع وَصَلَوَاث وَمَشاجد بُذكَر فيا اشم الله ثيا وَلَيْنَصرَدٌ الله من ينضز؛ إن اله قوي 
عزيز)[سورة الحح ٠١‏ . ومن أجل ذلك شرع الله للبشر من الشرائع ما يحفظ عليهم 
دينهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم؛ فكانت شرائعه رحمة للعالمين. 

ولأن الإنسان إذا استغنى طغى» وإذا ملك ظلم وإذا عز استبد» إلا من رحم الله 
ولا يقف ظلم واستبداد البشر عند حد فينتقل من التطاول على البشر إلى القطاول على 
الله ويفتري على الله وينسب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءهم» ويزعم أن الله هو الذي 
أمرهم بهذا الظلم والاستبداد والبغي» قال جل ناۋه مخبرا عن هذا : إا فعَلوأ قَاجِهَة 
الوا وَجَذئًا عَلَيها انا اله مرا بها فل إن اله لا يأر بالمَحقاء أتقُولُون عَلَّى اله ما لا 
تَغلَمُون. فل أَمَرَ ريي بالقشط) إسورة الأعراف ۲۸۲۹ . ثم يتمادى الغي والكفر فيدون 
کک انت فی کا بی ا ھی غن دای ماف ل ار ھا قال مات ای 
: كناد يهم تم ولون هدا من عند اله ليشروأ به تما قَلِيلاً 
َيل لَهُم مما كتبت أيديهم وَوَيْل لهم مما يخسبود) سورة البقرة .]۷٩‏ تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 


ومن أجل ذلك وغيره يرسل اله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة 
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الهدى» وأن يعبد الله وحده لا شريك له» وأن تكف يد المعتدي» وأن ينصف المظلوم 
ون يردع الباغي» وأن یکون الدین کله له» قال عز شانه وتعالی سلطانه: (وَقَاتلوهُم حٌى 
لا كود فة وَيَكُون الدَين كله له إن اهز ِن اله با يَعمَلُون بصيرز) سورة 
الأنفال۳۹۰]. 


وفي هذا البحث نتئاول كتابهم الذي يزعم اليهود والنصاری أنه وحي الله وأته 
معصوم ومقدس» وهو مشتمل على کل ما یتعلق بحروبهم مع خصومهم وکیف یتعاملون 
معهم ويفعلون بهم» ويژعمون فوق ذلك أن هذا دين الله وان الله أمرهم بهذا وهم في هذا 
مشابهون للذين كفروا كما أخبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة؛ كما شابهوهم 
في باب الاعتقاد» قال لتعالى مخبرا عنهم: وَقَالَتِ اْيَهُو عُرَيْرْ ابن اله وَقَالَتْ النْصارّى 
الْمَسيح ابن اله ذلك قَولُهم بأفواههم ضَاهؤوة َل الُدِينَ مروا من قبل قَائلهم الله نى 
ىكوت )€ (سورة التوبة»٠١].‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» ولعمر الحق إنه لعظيم» بل زادوا عليه فتراهم 
يتطاولون على دين الإسلام وعلى نبي الإسلام ك ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف 
وأنه نبي السيف... ثم سار في ركبهم طغام ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون ما قالواء 
وقلدهم آخرون على جهل منهم بحقيقة دينهم وبحقيقة ما افتراه عدوهم. 

ورغبة في كشف الاطل وتعريته» وهتك أستاره وكشف أسراره» وإرشادا للضال» 
وتنبيها للغافل» ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمام الموحدين بء وطلبا 
لمرضاة ربي درست موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس 
ومن خلال شواهد من التاريخ لتحقيق هذه الغاية» وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: 
القسم الأول يتناول التمبيز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم» وقد 
جعلته في تمهيد ومبحثين › آما التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا الببحث» وآما 
المبحث الأول فقد أوردت فيه مكائة كتايهم المقدس عند اليهود والشصارىء وموقف 
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المسلم من هذا الكتاب» أما المبحث الشائي فتناولت فيه التمييز العنصري في كتابهم 
المقدس» وقد أوردت فيه مطالب عدة توضح هذا التمييز العنصري الذي اشتمل عليه 
الكتاب المقدس عندهم. 

آما القسم الثاني وهو هذا البحث الذي بين أيدينا فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين 
وخاتمة وتتاولت في المبحث الأول تشريعات الحرب التي جاء بها كتابهم المقدس؛ وفي 
المبحث الثاني استعرضت فيه التطبيقات القعلية لهذه التشريعات في ماضيهم السحيق؛ 
واستصحبت صورا من تاريخهم الماضي والمعاصر لبيان أن هذه التشريعات لم تكن 
مدوتات مهجورة منسية؛ بل هي عقيدة مقدسة عندهم» ومنهح متبع؛ وقارنت هذه 
التشريعات أو التطبيقات بشريعة الإسلام وبفعل الأماجد من قادة الأمة الإسلامية عبر 
التاريخء وفي الخاتمة أوردت النتائج التي توصات إليها في هذا اليبحث. 

وقد سرت في هذا البحث وفق المنهح التالي: 

أولا: المبحث الأول المتعلق بالأحكام فأنتي أرجع إلى العهد القديم والعهد 
الجديد (أي كتابهم المعتمد ) فما وجدت فيه من نص أو دليل يتعلق بحكم من أحكام 
الحرب فقد دونته ثم صنفته تحت المطلب الذي يندرج تحته» ولكن ينبغي أن يعلم أن 
هذه النصوص مها ما يعتبر حكما واضحا منصوصا عليه مخضمنا الحكم وكيفية تنفيذه» 
مثل كيفية محاصرة مديئةء وأحيانا استنبط الحكم من حادثة معينة يمكن أن تكون تطبيقا 
ويمكن أن تكون تشريعا؛ لأن هذا الفعل منسوب لنبي من أنبيائهم ونحن نلزمهم به من 
باب الإلزام» لا أننا نعتقد صحته» ولا صحة من نسب إليه» ثم أقارن بين هذا الحكم وما 
يفابله أو يعارضه في شريعة الإسلام. 

ثائيا: المبحث الثاني المتعلق بالتطبيق فقد اعتمدت فيه على تصدير الفقرة آو 
المطلب بشاهد أو أكثر من كتابهم المعتمد» مع إيراد الشواهد التاريخية من حروبهم في 
الماضي والحاضر مع مخالفيهم؛ ليثبين التتابع بين السابق واللاحق على الفعل» وأقارن 


موقف اليهود والتصارى من خالفيهم / د. محمد بن عبداله السحيم o!‏ 


ذلك بنماذح من تاريخنا المشرق من تعاملنا مع المخالفين» قدر المستطاع. 

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله الذي استعملنا في هذا الميدان الشريف» ووفقنا 
للذود عن منهح سيد المرسلين ي › ثم أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذا البحث؛ 
واسال الله أن يجعله صالحا خالصاء وأن يجعله حجة لنا لا علينا؛ إنه ولي ذلك وموليه 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على تبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الأول: أحكام الحرب في كتابهم المفدس 

الحرب في تاريخ الأمم خيار صعب» وهي كره للنفوس» قال تعالى: كيب 
عَلَيكم القعال وَهُوَّ كُرْة لَكُمْ ) [سورة البقرة .)۲٠١‏ وقوله (وهو كره لكم) أي شديد 
عليكم ومشقة» وهو كذلك؛ فإنه إما أن يقتل أو يجرح» مع مشقة السفر ومجالدة 
الأعداء. 

وهي آخر العلاج بين الأمم التي فد تعجز ن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم 
إلا من خلال الحرب التي تعيد الحق إلى تصابه» وتردع الباغي وتنصف المظلوم... وهي 
مع ذلك في كل الشرائع الإلهية والعلاقات الدولية تسير وف قواعد عامة ومبادئ سامية؛ 
فلا يقتل جريح ولا أسير» ولا تحرق فيها الأوطان» ولا يمشل بجثث الأموات» ولا يقتل 
من لم يقاتل من امرأة أو شيخ أو طفل أو حيوان... 

ولكن هل سارت شرائع كتابهم المقدس على هذه الأصول المعتبرة في 
الحروب؟ لا لم تسر عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء» وسأسوق 
للقاری بعض ما تضمنته كتبهم من شرائع تنعلق بالحرب سواء وردت على سبيل التشريع 
المتعلق بالحرب ابتداء أو كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية. فمن ذلك: 


الحكم الأول: ن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى 
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الحيوان بالسيف سواء المقاتل أو غيره» وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من 
متاع» جاء في سفر التلئية» بل سفر الحرب:(فصًزبًا صرب كان تلك الْمَدِينَة بحَدُ 
الشيف» وَنُحْرفها كل ما فيها مَعَ بَهائمها بحَدٌ الشيف. ١١تَجْمَع‏ كَل أمْيِعَبِها إلى وط 
ساحهاء وَتُخرق بالا الْمَدِينَة َكل أَمعَيَها كاملَة ْب إلهك نكو تلا إلى الد لا 
بی حدم تشنية ۱۳ . 

وهذا القعل لا يستبقي طفلا ولا امرأة ففي صموئيل:("قًالادٌ اذْمَبْ اضرب 
عماليق» خزموا كَل ما لَه وَلاً تع عَلهُم َل اقل رجلا امراف طفلاً وَرَضيعاء برا 
وَعََمًَاء جَمَلاً وَجمَارًا). صموئيل الأوله٠‏ . 

وفي الملوك الثاني: ("وَكَان في بلك اللََة أن ملاك الرپَ َرَج وَصَرَبَ من 
جي شور مئة الف وَحَفسة وََمانين لاء نَا بگروا ضباحا إا هم جَميعا قث ميقة. 
ملوك الثاني .٠١‏ 

وجاء في حزقيال - ولهذا السفر مكانة عظيمة عند اليهود والنصارى" ' - الوعيد 
بالهلاك والاتتقام من أمم كاملة؛ لأنها قد أساءت إلى اليهود» ولكن هذه النصوص لم 
تستشن صبيا أو شيخا أو حيوانا بل نصت على الإبادة التامة:« هكا قال السَيّدٌ الرْبُ: من 
أجل أن أفرم قذ عمل بالانتقام على يت بهوفا أساء إصاءة انعم مه ۴٠لذلك‏ هكذا 
د يي عَلَى آدُوم راطع منّْا الإنسان وَالْحي رانء أرما خَرَابًا. 
قُطون بالسيف. ٤وَأجعل‏ تَفْمَبِي ف في أذُوم بل شغبي إشرًائيلء 
علو بأڈوم بي وَكَشځطي» َيَغرفُون تَفْمَبي» يَفُولٌ السيْد الرْبُ. هكا قال السَيدُ 
الوْبُ: من ن أجل أن الفلشطيتينَ قد عَملُوا بالانيقام وَانعَقَمُوا تَفْمَةٌ بالإهَانة إلى الْمَوْتِ 
ا اة دة ١١قَلدذلك‏ هكا قَالٌ السَيد الرْبُ: هأنذًا أمُدٌ يدي عَلّى 
: ن واه بقة شاجل البخر. ۷ وأجري عَلَيهم تَفْمَاتِ 
عَظيمَة بتأديب خط فيغْلّمون آني آتا الوب إذ أجُعل تبي عَلَيهم» حرقيال .٠٠‏ 
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إن التصوص لا تكتفي بأن تشع الإبادة بل تربي على الاستعلاء على الآخرين 
وترسم إستراتيجية الإبادة كما وردت في سفر ميخا ؛(۷وَنَكود ية يَعْمُوبَ في وط 
شغوب كبري گالئدی من عند الوَبٍ» لوال عَلى العْشُب الذي لاً ظز إن 
لني البشر. ۸وتکون بَقية يعوب بين الأمم في سط شغوب كثيرينَ گالأسد بين خوش 
الوغر» كيبل الأسد بَينَ فُطعَان الْعَتم الْذِي إذّا عبر يوش يفرش ليس من ينقد 
رتغ يدك عَلّى مبغْضيك وَينْقًرض كَل أغدًائك). ميخا ه 

وكمل رسم الإسرائيجية سفر الخروج ويقدم جدولة الإبادة والهلاك إنها إبادة 
متدرجة» ونفي شامل للأجناس المجاورة» وقد روعي التدرج لا رحمة بالشعوب التي حق 
عليها الهلاك؛ ولكن رحمة بالعنصر الذي شرعت الإبادة من أجله؛ لثلا يستوحش في 
الأرض؛ وتكثر عليه وحوش البرية» فقد جاء في هذا السفر:(۲۸وأزسل أمَامَكَ الرنَابير. 
ََطْرة الْجويَينَ وَالْكنعَانيينَ والْجيين من اياك ۲۹لا آطرخم بن ايك في ستَة واد 
للا تَصِير الأَرْض خرب ف لبرَبة. ١٣قليلاً‏ ليلا أطْرذهُم من آمَامك 
إلى أن تمر وَتَملكَ الأزْض. اغ تُحُومَكَ من بحر شوف إلى خر فلشطينَ» وَمِنْ 
اة إلى التهر. فاي آذْقعُ إا يديك كا الأزضٍء» فتَطْرُذُهُم من آمَامِك. ۲٣لا‏ تَفْطْع 
مَعَهُم ولا مَعَ الهم عَهْدًا). خروح .۲۳١‏ إن هذه الشعوب لا تستأصل لعصيانها ومخالفتها 
للشريعة؛ إنما تستأصل بسبب العنصرء إنه التطهير العرقي والقصفية الجسدية التي تقتضي 
طرد المخالف وامتلاك أرضه» وعدم قطع العهد معه. 


وبعد أن تستكمل إستراتيجية الإبادة تأتي التشريعات المتضمنة لكيفية التعامل مع 
الشعوب المجاورة بعد تطهير المكان منهاء ففي سفر التثئية ٠‏ متى أت بك الرْبُ إِلهُك إلى 
الأزض الي أن دال إِلَيها لكمتلكهاء ورد شغوا كميرَة من أمَامِاك: الْجيَيْين 
والجزجَاشِپيَ والأموريينَ وَالكئعَانيينَ وَالمررَيينَ وَالْجوبين ولوين سَبِع شفوب أفئر 
وَأعظَم منك 'وَذفَعَهُم الوب إِلهْك آمَامَك› و فإك تحرمهم. لا تقطع لهم عَهْدًاء 
ولا شف عَليهم "ولا ُصاهزهم. بتك لا تغط لابه بغ ل تأحذ لابيك. لاه يرذ اك 


٤ه‏ خلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠ه‏ 


من وزائي یغیڈ آلهة أغری» قیخمی عَمَّبُ الوب علَيكُم هكم سريغا. "لن هكذا 
تعلو بهم: همون مَدَابحَهُم وَنْكَبَروف أنصَابهم وَنقَطْغون سورهم وَثُخرفُون 
تَمَاثيلَهم بالنار. لاك أت شَعْب مدش للرْب إلهك. إيَاك قد اخْتَارَ الوب إِلهْك لمَكُون 
له غا أَحَض من جَبيع السُغُوب الُذِينَ عَلّى وجه الأزض» "ليس من كؤنكم تر مِن 
ساف لشوب اصق الوب بكم واختاركم لأنكُم اقل من سائر الشُعوب. "بل من مَحَبْة 
الوب إثاكم وَجفظه الْقَسم الَذِي أَفشم لآانكم أَحُرَجَكم الربُ بيد شَدِيدة وَقَدَاكُم من 
ية من يد فزعؤن ملك مضر'قاغلَم أن ارب إِلهَك هو اله الإلة الأمين الْحَافظُ 
اله والإخسان لِلْذِينَ يُجبُونة وَبَحْفَظُون وصايا إلى الف جيل" 'وَالْمجَازي الُذِين 
يبغصوتة بوْجُوههم ليهلكهم. لا مهل مَن بُبْضة. بؤجهه يُجازيه. ''قَاحُمَظ الْوَصايا 
اقرائ والأخكام اَي انا أوصِيڭ ايوم لَعمَلَهًا) تسية۷. 
فها هي ذي سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطانهاء ويمع الشعب المقدس كما 
زعموا - من أن يقطع معهم عهداء أو يتزوج مهم أو يزوجهم؛ والعجيب أن هذا النص 
يشهد على أن هولاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع 
لكشرتهم» أو لصلاحهم وإنما من محبة الرب لهم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع 
آبائهم من قبل» والثابت في العقل والنقل أن الله لیس بینه وبين أحد من خلقه سیب ولا 
نسب إلا التقوى فمن جاء بها فاز ووجد النصر والتمكين الإلهي؛ ومن جاء بنسب شريف 
وعمل خبیث فقد أحاط به عمله» وأوبقته خطیئته. 


قارن هذا مع تهي الرسول ل عن قتل النساء والولدان"' وقارن هذا الفعل 
الشتيع مع التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله #ل:(من قثل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)"" فهئا عهد ومعاهد 
وحقن لدم اليهودي أو النصراني؛ والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهماء ويحفظ دمهما إذا 
کانا معاهدین أو مستأمنین. 


قف اليهود والنصاری من خالفيهم / د. محمد بن عبداله السحي ooo‏ 
مو من بن 


الحكم الثاني أن تستبقى أسرة من المدينة مقابل قيامها بالنجسس لصالح الغزاة 
فحینئذ تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاوئة» ما الفضة والذهب والحديد والنحاس 
فلا ينالها الحريق؛ بل تجعل في خزانة رب الذهب. جاء في سفر يشوع:(' قال يوع 
تَجَشتا الأَرْص: «اذخاة بيت الْمَزأة الز ة رجا من هتا الْمراة وك 
ا لھا گا حَلَفما لها "فَدََل الْعْلاَمَان الْجَاشوسَان وَأخرَجًا رَاحَابً وَأباها وَأمها 
وإخوتها كل ما لاء وأخرَجًا كل عابرا وركام خارح مَل إشراي. “رفوا 
المَدِیئة بالثار مع کل ما بهاء إِنَمَا افص والذهَبْ وآنية انحاس وَالْحَدِيد جُعَلوهًا في خرَاة 


بيت الو . *'واشتخيا يَشوع رَاحَاب الرَانية وَبَيْت أبيها كل ما لَهاء كث في وط 
إشرائیل إلى هذا الْيؤم» لاتا حَباتِ المُرسَآين اللَذَِن أزسَلَهُما بشع لكي يكشا آريخ 


يشوع ۰1 

الحكم الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد. ففي الخبر الذي ساقه يشوع عن غزوه 
لبلدة عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال: (وَضَرَبُوهُم حى لم يبق مهم شارة ولا 
مشفلیٹ).پشوع ۸۔ 

الحكم الرابع: قتل الملوك وتعليق جثثهم على أبواب المدينة إلى المساء ففي 
قیقر شوح تکفا رواب حبر خوخ مع بلدة عاي مدا تبلق بلك اليلد وهي قله ! 
از أرق يشو عاي وَجَعَلَهَا ثلا بيا خُرابًا إلى هذا اليَؤم. "وملك عاي عَلَقَه عَلّى 
الْحْمَبة إلى وَفْتِ الْمَاء. وعد زوب الشُغي ار شوغ قاروا جه عَنٍ الَحَعَبة 
وَطَرَوهَا عند مَذحَل باب المَدِية وَأقاموا عَلبهّا وَجْمَة جِجَارَة عَظيمة إلى هذا اليم 
يشوع ۸. وفي الإصحاح العاشر منه: ( وَضَرَبَهُم يَشُوع بعد ذلِك وَقعَلَهُم وَعَلَقَهُم عَلى 
میں حَشّب» وفوا معلَقِينَ عَلّى الْحَشّب حٌى المَساءِ. . يشوع ۰. وهذا پذکرنا بالمآل 
الذي انتهى إليه أمر حاكم العراق السابق صدام حسين. 


الحكم الخامس: تحريتق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو تركها واستبقاؤها 


٦ه‏ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠١هى‏ 


غنيمة: ("لكِن البهائم نة لَك الْمَدِيَة َا إشرًائيل لأنيهم حَسبَ فل الرَْ الذي 
مر به َشوغ) يشوع ۸. ومثل هذا النص في يشوع .١١‏ ومثله في التثنية»۲و٠.‏ 

وللخيل - التي عقد بنواصيها الخير إلى يوم القيامة - معاملة خاصة وهي عرقبة 
الخيل:( قَفَعَلَ يَشُوِع بهم كما قال لَه الرْتُ. عَرقَبَ حَيلَهُم). يشوع .١١‏ 

ففي النص السابق كان الحكم يقضي بنهب البهائم مع ساثر الغنائم» ولكننا نجد 
نصوصا أخرى تخبرنا آنهم لم يلغزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها 
التحريم والقتل بحد السيف» فمن ذلك ماجاء في سفر القضاة“ 'وَرَجُع جال ني إشرائيل 
إِلّى بني بَيَامينَ وَضَرَبُوهُم بِحَدٍ السيف من الْمَدِينَة باشرهَاء حَمَى البهائم» حى كَل ما 
ۇجدَ). قضاة .۲١‏ 

وجاء في سفر يشوع الإصحاح السادس: جد الشَعْبُّ إلى الْمَدِيئة كَل رجل 
مَعَ وَجهه» وَأخدُوا المَدِيئة. ''وَحَرمُوا كَل ما في الْمَدِيتة من رَجُل وَامرًأةء من طفل وَشَيخ»؛ 
حى ابقر وَالْعتَمَ وَالْحَمِيرَ بحَذّ السيف). يشوع .١‏ : 

الخكم السادس: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار ففي 
سفر حزقيال: روفل لأزض إشرائيل: هكذا قال الربُ: هأنذًا عَليك أشكل شيفي من 
مده فافطّع منك الصَديق وَالشَرّير. 'مِنْ حَيْتُ أي فطع منك الصَديق وَالشَرّير فَذلك 
رج يفي من مده عَلّى كَل شر من الجَوب إلى الشمال. ”قيغلم كل بش أي آنا 
الوْبُ» سَلَلْتُ سبفي منْ غِمْدِه. لا يرجم أيْضا).حزقیال۲۱. فهي حرب کما تری لا تستبقي 
صديقا ولا شريراء تسل السيف على البشر عامة: 

الحكم السابع: أن الله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم» وإن لم يكوتوا 
أبراراء وإن كائوا كما عبر عنهم النص (شعب صلب الرقبة)» وإن كانت هذه الشعوب أكثر 
وأقوى؛ وما ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم - كما زعموا - وهذا ليس 
لصلاحهم بل لفساد عدوهم» ومن أجل العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
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وهلا الشاهد هو ما ورد في سفر التثنية: (اشمَغ يا إشرائيلء نت اوم عابر الأَرذدٌ لكي 
تذل وملك شغوبا أكبر وَأعظَّمَ منك وَمُدنًا عَظيمَة وَمُحْصكَة إلى الشمَاء. "وما عظَامًا 
وطوالاء بني عناق الذي عرفتهم وشمخت: من يق في وجه يبي عتاق؛ "فاعلَم الوم أن 
الوب لهك هو العابؤ ماك تارا آكِلَة. هو يدهم وَيذِلَهم امك قتطرذهم وَهلكه؛ 
ريغا كَمَا كَلْمَكَ الرْبُ. “لا تفل في فأك جين ينيهم الرْبْ إِلهْكَ من آمَامك قابا 
أجل بي أَذحَاني الوب لأتلك هذه الأزض. ولأجل ِم هؤلاء الشغوب برخم الوب 
من أمَامِكَ. "ليس لأَجُل برك وَعَدَالَة لبك تذل يفتك أرصهم بل لأَجل إثم أوليك 
الشغوب طرفم الرب إلهك من آماباكه لكي يفي يالكلام الي أقسم الب علب 
لباك إبْرَاهيم وإشحاق وَبَعفُوبٌ. 2 آنه ليس لأَجُل برك يُغْطيك الرْبُ إلهك هذه 
الأزْض الْجََدَة لَمعَلكَهاء لأنْكَ شَعْبْ صلب الرقَبة).تشنية ۷. 

ما أسهل الادعاء وأيسر الزعم» فلعمر الحق إن لم يكونوا صالحين فما الذي 
استبقاهم من العذاب؟! وإن كانوا (شعبا صلب الرقبة) كما وصفهم النص فما الذي 
يؤهلهم للولاية الإلهية؟ ألم يقل الله لخليله إبراهيم عليه السلام لما دعاه أن يكون العهد 
دائما في ذریته قال له ربه:( وإِذ ابل إبرَاهيم رَبُه بكلمَاتِ فَاتَمْهْنٌ قال إبّي 
جَاعِلكَ للئاس إقاما قال ومن دربي قال لأ يال عَهدي الظَالمين)! سورة 
البقرة٤١١).‏ 

وادعت اليهود والنصارى أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه : ( ما 
گان راهيم هويا ولا تضرَانا وَلکن كان حَيما مشلا وَمَا كا مِنَ 
الْمُشركين) (سورة آل عمران»۷١].‏ 

وادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه فكذبهم وامتحنهم فقال جل 
ثناۋە: (وَفالّت ليهو والئضارى تحن آبتاء الله وأجباؤه فُل تلم يعذيكم بوبم 
بل آتشم بسر ممن َل يَغْفر لمن ياء وَيْعَدَّب من ياء وله ملك الشماؤاتِ 


۸ه ب لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠١هى‏ 


والأزْضٍ وَمَا بَيَهُما وَإلَيه الْمَصيزٍ) ‏ سورة المائدة .)١۸‏ 
الحكم الثامن: كيفية حصار المدنء إذا عزموا على حصار مدينة فيدعونها إلى 
الصلح؛ فإن أجابت وفتحت أبوابهاء فيصبح السكان كلهم عبيدا لهم أما إذا لم تسالم 
ودافعت عن نفسها ثم سقطت فيقتل جميع ذكروها بحد السيف» أما الأطفال والنساء 
والبهائم وكل ما في المدينة فيكونون غنيمة للغزاة» وهذا الحكم إذا كانت المدينة بعيدة 
عنهم» أما إذا كانت المدينة قريبة منهم فيختلف الحكم» ويكون حكمها حينئذ أن تحرم 
المدينة كاملة فلا يستبق فيها نسمة» وقد جاء النص بهذا الحكم وقد تضمن إبادة شعوب 
بأكملها تحقيقا لهذا الحكم» ففي سفر التلنية: (جِينَ تقُرْبُ من مَدِيتَة لكي ثُحَاربَهَا اشتذعهَا 
إلى الضلح» "فن أَجَابثك إلى الضلح وَفمَحَث لَك فكل الشُعْب لمجو فيها يون لَك 
للشسخير ويشقغبذ لَكَ. "إن لَم تُسَالِمك» بل عَملّث مَعَكَ زاء فُحَاصزها. "ودا َُعَهَا 
الرْبُ إلهك إلى بدك اضرب جُميع دورما بد الشيف. وآما لاء والأطقال ائم 
ار ا لفيا ينك َتأكُل عَنيمة أعدَائكَ الي أعصَاكَ الوب 
ر أبميدة منك جأًا ابي ليث من مدن هؤلاء الأفم 


"بل رمه تخريمًا: الحي الأمورتيق وَالْكَنعَائيينَ وَالفْرزَبين وَالْجوَتين وَالُوسيين؛ 
كَمَا أمَرَكَ الوب إِلهك). تثنية .٠١‏ 

الحكم التاسع: المرأة الجميلة تقع في السبي» إذا وقعت امرأة جميلة في السبي؛ 
وأراد أحدهم آن يتخذها له زوجةء فعليها أن تحلق رأسهاء وتقلم أظفارهاء وتنزع عنها 
ثيابهاء وتبکي آهلها شهراء ثم يتخذها زوجة بعد ذلك. جاء في سفر التثنية : (إذَا حرجت 
لمُحَاربة أغْدَائكَ رهم الرَب إلمك إلى يدك ا 2 قات ی ااي 


ب وتکي با مها هرا 
من الرمانء ثم بعد ذلك تذخُل عَليهَا وروج بهاء فون لَك رَوْجَة). تثنية ٠١‏ 
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الحكم العاشر: معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر» وجرم 
الأبناء أن آباءهم لم يقدموا لبني إسرائيل الخبز والماء أثناء خروجهم من مصر: رلا يَذْخُل 
متهم أَحَد فِي جَمَاعَة الؤَبَ إلى الأبده ءمن أجل أنهُم لم بُلافُوكم بابر وَالْمَاءِ في 
الطريق نڌ ځؤوجكم من مضرء ٠‏ لاً تلمش لمهم ولا خيرم كَل آمك إلى الأببي. 
تثنية .۲١‏ وهذا المبدأ والعقيدة يؤكدان آنها شريعة عامة ففي سفر الخروج: (مفتقد إثم 
الآباء في الأبتاءء في آبتاء الأبتاء في الجيل الالث والرابع). خروج .۴٤‏ 

وهذا يتعارض مع العدل الإلهي قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: (فُل أعَيْرَ اله 
بغي ربا وهو رب کل َء ولا تکیب کل تفي إلا عَلَيها ولا ترز ؤازرةٌ 
وزز ای تم إلى رکم مرجکم یئکم با نم ف e‏ 
الأنعا» .)١١١‏ و في كتابهم المقدس ما يوافق القرآن ففي إرمياء: رفول الب 0 
يلك الأيام لا يوون بغذ: الآباء أقلوا جضرماء وَأستان الأبتاء ضرضث. kJ‏ 
يموت پڏبه كل إنشان يأك الجضرم ترش أشنا إرمياء .١‏ وفي حزقيال: (' لنش 
الي تحط هي نموت آلا لا حمل من إنْم الأب وَالأَبُ لا حمل من إنُم الانن. بر 
الَْار عليه يَكُودُ» وَشَو السَریر عَلَيه یکُون). حزقیال۱۸. لکن لأن کثابهم كب عبر مدد 
متطاولة فلا يدري التالي ما كتب الأول» ولم يطلع اللاحق على ما افتراه السابق. 

الحكم الحادي عشر: الاستعداد للحرب ورفع السلم» ووضع السيف 

تضمئت شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب أمراً بالاستعداد للحرب ورفعا 
للسلم» ووضعا للسيف على الرقاب؛ فها هو المسيح كما ينسبون له - وهم يرون أن ديئه 
دين سلام - يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع المرء منهم متاعه ويشتري سيفا :نَم 
قال لَهُم : «جین أَزسأمگُم ہلا کی ولا مرو وَلاً أخذِيةء هَل أْوَزكم شيء؟» فَمًَالوا 
«لا»» "فقا لَهُم:«لكِن الآَنء من لَه كيش قَليَاخْذه وَمزوة كذلك. وَمَن ليش لَه يبغ تؤب 
وَيَشْتَرٍ سَيفا). لوقا ۲۲. وافترى الكتبة على المسيح عليه السلام أنه دفع عن نفسه الظن به 
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أنه إنما جاء ليلقي على الأرض سلاما وبين أن رسالته = یما پزعبون ٣‏ إعلان حر علي 
البشر فيقول متى في إنجيله:رلا توا آي جفث للقي لاما على الأزض. ما جت آي 
سلاا بل سيفا. ""فإتي جف لأقرَقٌ الإْسَان ضد أبيهء والابتة د أمَهاء وَالْكئة صد 
حماتها. "وأغداء الإنتان اهل ټیته).متى ^.٠١‏ 


وهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير بالسيف العام للبشر» ورفع السلم جاء 
في إرمياء: لان ًا للب يكل من أفْصى الأَرضٍ إلى فض الأزض. ليس سَلم لاحب 
من البمس. إرمياء١٠.‏ فمهما رجا مجاورهم السلام منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء: ("لاً 
سلا قال الوب للأشرار» إشعياء .٠۸‏ فهذا وعد للأشرار بعدم السلام - لكن الخيرية 
وضدها في ميزان من ؟ - وإعلان للحرب مع المخالف وإن قطع معه عهداء فما في 
كتابهم المقدس ينقض ما تمخضت عنه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام 
يقطعه مع المخالف فهو يعتبره مخالفة دينية يجب التخلص منها. 

وهنا تكون التوطفة لمنظر الدم والقعلء وتهيغة الرأي العام للمناظر البشعة 
المؤذيةء بل هي التربية على الدم» إنها ثقافة الدم» فالدم تابع ومتبوع» يقول حزقيال في 
كتابه يفول الشي د الوب بي ينك للدم وَالدّم بنعك. إِذ َم نره الد فالدُم 
ينجخك. "قأَجُعل جل سير خَرَابًا ومقفرًاء وأشأصل مه الذَاهِبَ والآيب. "وَأملاً جباله من 
قثله. تلاك وَأؤديڭك وجميغ أثهارك يَشفُطون فبها قغلى بالشيف. 'وَأصيرة جرا ية 
وَمُدُنْكَ لَنْ تغوة, فتَغلَمُون أي آنا الرْبُ). حزقيال .٠١‏ راجع تفنية ٠١/۷ ١/۷‏ . 

إن هذه التربية لا تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حتى يفرح 
المرء منهم برؤية التقم» ويتوج هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم» جاء في سفر المزامير: 
(' "يفرح الصَدَّيق إِذَا رَأى التفْمَة. بعل حُطواته بم الشَرًبر). مزمور ٠١۸‏ فويل للبشرية من 
حملة هذا الاعتقادء وويل للبشرية من المغتسلين بالدم وويل لحملة هذا الاعتقاد من الثار. 

بينما القرآن العظيم لم يذكر فيه لفظ السيف إطلاقاء ورسالة الرسول لك تبشر 


موقف اليهود والنصارى من خالفيهم / د. محمد بن عبداله السحيم o۱‏ 


بالسلام العام وتبشر بالجنة؛ ولذا لما قدم النبي الكريم # إلى المدينة» وكانت فيها طائفة 
من اليهود وفيهم أحبار وعلماء» ومئهم عبد الله بن سلام فقال: (لما قدم رسول الله ل 
المدينة انجفل الناس إليه» وقيل قدم رسول الله ت فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما 
تبینٹ وجه رسول اله # عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» وکان اول شيء تکلم به آن 
قال: أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام؛ تدخلون الجنة 
بسلام ). " إنها رسالة تدعو إلى السلام» وبذل الندى للناس۔ 

فهو 4# لا يكتفي أن ببشر بالسلام العام بل يبشر بجنة عرضها السموات والأرض 
يقول أبو هريرة إن النبي بك أمره أن يبشر من يلقاه بالجنة قال # :( من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة) “ وقال تعالى: إن الْذِينْ 
الوا را اله م اشتقاموا رل عَلَيْهم الْمَلابكة ألا افوا ولا تَحرَنوا وَأبشروا بالْجئة الي 
كنم تُوعَدُونً) إسورة فصلت»٠١].‏ وما ذاك إلا لأن هذه الرسالة رسالة رحمة للبشرية 
قال تعالى: (وَما أزشأئاك إلا رَحُمَة لَلْعَالّمين) [سورة الأئبياء .)٠١١‏ فاله سبحائه 
وتعالى أرسله رحمة للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ ولذا قال إمام المفسرين ابن جرير بعد 
أن أورد الأقوال في هذه الآية: «وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن 
ابن عياس وهو أن الله أرسل نبيه محمداً ل رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم فأما 
مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة» وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبل 

وبين النبي ل أن من رحمة الله بخلقه أنه كتب على نفسه أن رحمته سبقت 
غضبه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه یقول سمعت رسول الله کل يقول:رإن الله کتب کتاباً 
قبل أن يخلق الخلقء إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق العرش)." 

بل مر الله رسوله ك أن يبشر المؤمئين الذين يقغون في الذنوب ويرغبون في 
الإئابة أن يقول لهم: سلام عليكم» إن الله كتب على نفسه الرحمة» وإن من رحمته أن الله 
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توب على من تاب قال سبحانه: إا جَاءك الدِينَ يۇمئون بآياتتا هَل سَلام عَلَيكُم 
كب ربكم على تفه الؤخمة أئه من عمل منكم شوءا بجْهالّة فم اب من غيم 
وَأضلَح انه عَمُو زجي[ سورة الأنعام»٤٥].‏ قال ابن جرير رحمه اله بعد أن أورد 
الأقوال في تفسير هذه الآية:(فتأويل الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا - وإذا جاءك يا 
محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً وعملا 
مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم» هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم 
منهاء وقل لهم سلام عليكم أمنة اله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منهاا 
كتب ربكم على نفسه الرحمة» يقول قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم). 

الحكم الثاني عشر: الضربات الاستباقية 

E N Ea 
قبل أن يقوم بالهجوم» بينما هي في حقيقتها تهدف إلى تحقيق أخبار توراتية» وأغراض‎ 
اقتصادية وهيمنة عسكرية...إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض»‎ 
وما على المتأخر إلا أن يسلك سلوك آبائه وأجداده» ویسیر على شرعته ومنهاجه» جاء في‎ 
إرمياء تخوف بني إسرائيل من بني عمون» وخوفهم أن يرثوا بلادهم في المستقبل؛ فقرروا‎ 
أن يضربوهم لأجل ذلك: رهكگذا قال الرْبُ: ليش لإشراتیل بُو أو لاً وارث له مادا‎ 
رث ملگهم جا وشغبه ټشگی في مدنا الذلك عا آبام تأي بثو الب وأسيع في‎ 
رڌ يني عون جَابة زپ وَتَصِیر تلا عَرباء تحرف انها بالئارء َير إشرًائيل الْذِينْ‎ 
٠٤۹ روه فول الوْبُ).إرمياء‎ 

قارن هذا التوجس من المخالف ومباغتته بالتوجيه القرآني للرسول ل وهو 
توجيه للبشرية من بعده يقول المولى عز شأنه وتعالى سلطانه: (وإمًا تَخْافَنُ من قَؤْم جِيانة 
قانبڈ إِلَيهم عَلى سَواء إن اله لاأ يجب الحًائنين) (سورة الأنفال»۸١).‏ قال إمام المفسرين 
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ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية؛ ( یقول تعالی ذكره وإما تخافن يا محمد من عدو 
لك بينك وبيئه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك» وذلك هو الخيانة 
والخدرء فانبذ إليهم على سواء يقول فناجزهم بالحرب» وأغلمهم قبل حربك إياهم أنك 
قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حتى 
تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب» فيأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من 
الغدرء إن الله لا يبحب الخائئين الغادرين بمن كان منه في مان وعهد بینه وبینه آن یخدر به 
فیحاربه قبل إعلامه إیاه نه له حرب وأنه قد فاسخه العقد."“ 


الحكم الثالث عشر: التلذذ بمآسي الآخرين والتشفي منهم» إذا طغى الهوى» 
وحرف الوحي؛ أصبح أتباعه يتلذذون برؤية الجراح» ويسعدون برؤية الموتى» جاء في 
سفر إرمياء: ٣٤(‏ ولولو ايها الْعَاةٌ واضرځواء وَنَمرْعُوا يا رُوَسَاء العم لان أيامَكُم قد 
كَمَلَّٺ للڈح. ددم فقشفطون کإتاءِ شهي. ٣١‏ ويبيد الْمَتَاض عن الؤعَاة وَالجَاه عن 
زوسء الَْْم).إرمياء .۲١‏ فإذا الجشث والقتلى كطبتق شهي» فلا إله إلا الذي قلب الفطرء 
وطمس القلوب. 

بينما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة والطهر والعفاف؛ 
فترأف حتى على الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التحب من أجله» فيغفر الله لهاء 
كما في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الثبي كل :(بينما 
كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بتي إسرائيل فنزعت موقها" ' 
فسقته فغفر لها به)."" وهذا نبي الرحمة يلك تتناول رحمته الطير والحيوان فعن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رضي الله عثه قال كنا مع رسول الله ل في سفر 
ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة ” فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول اله ل 
وهي تصيح فقال النبي #ل:(من فجع هذه بفرخيها؟ قال فقلنا نحن. قال: فردوهما)."“ 
وكان # يأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرحمة بالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيراً 
منهم في ذلك فقد دخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأى النبي ل حن 
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وذرفت عيناه فأتاه الثبي ل فمسح ذفراه فسكت» فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول اله! فقال فلا تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدثبه»." فهذا هو الدين الحق» دين 
الرحمة. 

الحكم الرابع عشر: القرح والإنشاد بهلاك المخالف» جاء في سفر المزامير 
قوله:(؛ فيد لَه تشيدِي» وَأتا فرح بالؤْبٍ. "لبد الاه من الأزضٍ والأشراز لا يووا 
بَعْد).مزمور .٠٠١‏ وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مفتلة اليهود لبني عمون 
وبني موآب أنهم فرحوا لأجل ذلك فرحا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدان:(" ئم ازتد كَل 
جال بوذا وأوؤشليم وَتَهُوقَافاط برأسهم ليزجغوا إلى أوزشليم برح لان الب فزحهم 
على آغڌاثهم. "وَدَخَلوا أورْشَليم بالرْاب وَالْعيدان وَالأَبُواق إلى بَيْتِ الؤب. "'وگاّث 
هَيبَة اله عَلّى كَل مَمَالِك الأَراضي جين شمغوا أن الوْبٌ حَارَبَ أغْدَاءَ إشرائيل). أخبار 
الأيام الثاني 1 

وفي سفر المزامير: (١١يَفُرَح‏ الصَدَيق إذا رَأى النَفْمْة). مزموره۸. وفي سفر 
الأمغال: (وعند هلاك الأشرار هتاف. ' ببركة المُشتَقيمِينَ تعلو الْمَيِينة وَبفُم الأشرَار 
تهْدم). مال .۱١‏ 

قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدرء 
فعن ابن عباس قال: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش؛ أنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالکم وأموالکم فقد نجاها الله فارجعواء فقال: أبو جهل ابن هشام واله 
لا رجع حتی نرد بدراء وکان بدر موسما من مواسم العرب› یجتمع لھم بها سوق کل عام 
- فنقيم عليه ثلاثاء وننحر الجزر؛ ونطعم الطعام» ونسقي الخمور؛ وتعزف علينا القيان؛ 
وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا."' فيجد الباحث أن منطتق الجاهلية 
واحد وتربيتها واحدة» ومشاعرها وتصرفاتها واحدة» فرح وبطر وأشر؛ وغناء وشرب 
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ورقص... 

وقارن هذا ولا سواء بموقف النبوة وتربية الوحي؛ تجد البون شاسعا والموقف 
مختلفا؛ إنه موقف الخشوع لله ومعرفة أيامه وسننه في الأيام والدول» هذا رسول الله 45 
كما أخير عنه أنس ط يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعاء فعن أنس رضي الله 
عنه أن النبي ل ( دحل مكة وذقئه على رخله متخشعا.° 

ولما وقف عمر» وعبدالله بن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» رضي الله عنهم على 
ما غنمه المسلمون من الفرس» فلما رأوه كشطروا الأنطاع عن الأموالء فرأى عمر كله 
منظرا لم ير مثله» رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأء فبكى عمر بن 
الخطاب» فقال له أحدهما: والله ما هو بيوم بكاء. فقال؛ إني والله ما ذهبت حيث ذهبت؛ 
ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة» ورفع يديه 
إلى السماء» وقال:راللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا) فإني أسمعك تقول: 
(ستشتذرجهم من حَيْت لا بغلمرة). ٠١‏ 

ولله در أبي الدرداء يوم بكى حيئما فتح المسلمون قبرص» وذلك حينما رآه جبير 
بن مطعم جالسا وحده يبکي! فقال: يا أبا الدرداء! ما ببكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمرم."" 


المسلم إذا انتتصر عرف أن التاصر الحق هو الله» وأن لله سننا ونواميس في هذا 
الکون لا تتبدل ولا تتغیر قال تعالی: ( إن يَنضركُم اله قلا عَالبَ لَكُم وَإن يَخْدلْكُم فمن ذا 
الذي يَنضركُم من بَعْدِه وَعَلى اللهِ َكَل الْمُؤْمئُودً) سورة آل عمران»١١٠].‏ فلا يفرح 
إن انتصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي» ولا يأسى إن غلب لأنه يعلم أن ذلك کله بقضائه 
وقدره. هذه تشريعات الحرب في كتابهم المقدس» كيف تبدأ؟ وكيف تنتهي؟ وما الموقف 
من المخالف بعدها؟ وما موقف المنعصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ وسئرى في 
الميحث التالي إن شاء الله أخبارا من الواقع تؤكد أن التشريع لا يزال مطيقاء والعهد لا 
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يزال قائماء وهي تشريعات لا تحتمل التعليق فالحَبر يغني عن الخبر. 

وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بد مئه ما دام الصراع قائما بين 
الخير والشرء ومن ذلك: 

أولا: أن تشريع الحرب في الإسلام إئما هو لإحقاق الحق الإلهي وليست 
لتحقيق سيادة عنصر على آخر أو شعب على غيره» بل ( وَقَاتلوهُم حى لا تكُون فة 
يكو الذَينْ كله لله إن انهو ِن اله با يَعمَلونَ صيز)! سورة البقرة۹٣)‏ 

ٹانیا: آنها تمد تمنع الفتنة وتقضي عليها كما في الآية السابقة. 

ثالفا: أنها شرعت ليكون الدين لله وتكون الدينونة والطاعة له سبحانه وتعالى) 
فليست ليكون الحق لقيصر» وإنما ليكون العباد كلهم عبادا لله وليسوا عبادا للعبادء كما 
كتب النبي لك إلى أسقف نجران:(من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران؛ أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن 
أبيتم فالجزية» فإن أبيتم آذنتكم بحرب» والسلام)."" فهي مشروعة ليخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

رابعا: أنها شرعت لتعم البشرية الرحمةء وتنفيأ ظلال الإيمان قال تعالى: وما 
أزشأاك إلا رَحمة لَلْعَالّمينَ) [سورة الأنبباء»۷١٠)؛‏ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جاءوا رحمة للخلق» وإنقاذا للخلق من سطوة الخلقء قال سبحانه وتعالى عن نبينا محمد 
4#( ودا لم اتهم ب الوا لَولاً اة فل إِنْما نبغ م ما يوی الي من ري هد ضائز 
من زم هذى عة قزم يۇمئوة) [الأعراف ۰۲ ۲) . وقال عن موسى عليه السلام: 
}4 ثم آتیتا موصى اكاب تماما على اَي خسن وتفصيلا لكل شَيء وَهُدّى وَرَخمة لُعلَهُم 
بلقاء رَبّهم يُؤمئود) [الأعراف١٤١٠].‏ وقال عن صالح عايه السلام: (قَالّ َا قو م آرأم 
ن كنت على بيه من ري وآٿائي مئه رَحمَة فمن يَنضرني مِنَ الله ِن ءَ 
عَيْرَ تحسير) (هود٣١).‏ وقال عن المسيح عليه السلام:(قال كذلك قال ر 
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هين وَلِتَجِعَلّه ية لئاس وَرَحمَة هنا وَكَانَ مرا مَُضِيًا) [سورة مریم .]۲١‏ 


خامسا؛ أنها يجب أن تتدثر بالعدل وتحتكم إليه» مهما جار المخالف أو بغى؛ 
فكما أن الظلم محرم قطعاء فالعدل واجب شرعاء قال تعالی؛ (وَلا يَجْرمَنْگُم شَنَانُ قوم أن 
صذّوكم عَن المَشجد الحرام أن تغتدوأ تاوا على الب والثفؤى ولا تعاؤئوأ على الإلم 
وَالْعدوان وَانمُواً اله إن اله شيد الْعقّاب)( سورة المائدة .)١‏ فالعدو هتا كافر» وقد صذ 
النبي ل ومن معه عن المسجد الحرام لثلا يطوفوا به ويعبدوا ربهم فيه» ومع ذلك جاء 
التوجيه الإلهي بالأمر بالحدل» والتنبيه للا يدفع البغض إلى طلب الانتقام ومجاوزة 
العدل. 


سادسا: أنها تحترم الإنسانية المسالمة فلا قعل من لم يقاتل من مدنبين أو عباد 
أو أطفال أو شيوخ أو نساء» ولا يمشل بالجشث» ولا يجهز على جريح» ولا يقتل أسير فعن 
سلیمان بن بريدة عن أبیه قال کان رسول الله ك إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاة 
في خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمین خیراء ثم قال اغزوا باسم الله» في سبيل اله 
قاتلوا من کفر بالله» اغزوا› ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تفتلوا ولیداء وإذا لقت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإ أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم نهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغتيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم» فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم). ”° 


a۸‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية, العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳۰‏ ۱ه 


سابعا: أنها مسبوقة بدعوة إلى الإسلام» فإن لم يقبلوا دعوا إلى الجزية» فإن لم 
يقبلوا دعوا إلى الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة. فالهدف منها كما سبق تعبيد 
الخلق للخالق. 

ثامنا: آنها ليست انتقصارا لذات شخص مهما سمت مكانته» وعظمت منزلته» 
وليتأمل القارئ هذا التوجيه القرآني للرسول الكريم # بعد معركة أحد وقد أصيب فيها 
بجروح» وقتل فيها عمه وسبعون من خيرة أصحابه» ففي الصحيح عن ثابت عن أنس أن 
رسول الله ل کسرت رباعیته يوم أحد» وشج في رأسه فجعل یسلت الدم عنه ویفول كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى اله فأنزل الله عز وجل:( ليس 
لك من الأامر شيء أؤ يوب عَليهم أؤ يديهم فإنهم طَالمود) (سورة آل 
عمران»۱۲۸)."' بل هي انتصار للحق الذي جاء به وأمر أن يبلغه» وتلا هذه الآية:( وَل 
ما في الشمَاؤات وما في الأزضِ يعفر لمن يَشّاء وَيْعَدَبْ من يَشّاء وَالله غَمُور ُجية) 
سورة آل عمران۹١۱).‏ فشضمئت إثبات الملك العام له سبحانه» وأنه هو الغفور» يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء» فورد فيها ذكر المغفرة مرتين» فالحمد لله على شرعه وأمره. 

تاسعا؛ آنها لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده 
ونقلها إلى بلاد المقاتل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل لما بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله» فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا فعلوا» فاخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا 
أطاعوا بها فخذ منهم وثوق كرائم آموال الناس).”" فهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم» ولا يقصد منها أن يكون المال دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله» وحينما 
فتح المسلمون العالم الإسلامي سابقا عم الخير أرجاء المعمورة» وفتحت في أرجائها 
المدارس والمستشفيات وغيرها من مظاهر عمارة الأرض» وحينما احتل الغرب النصراني 
العالم الإسلامي في القرن الماضي وأقام في بعض بلاده قرابة مثة سئة؛ خرج منها وهي 
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تعاني صور التخلف كأشد ما يكون التخلف. 


عاشرا؛ أنها لم تكن لتحقيق سيادة قبيلة على أخرى» ولم تكن لتستاصل أمة 
لذات عرقهاء ولم تشرع ليقاتل قوم من أجل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في 
الدين» بل تشرع إذا وقفوا في وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب 
العالمين. 

فالله سبحائه وتعالى أرسل الرسل ليخصع البشر لله رب العالمين» ووقف 
الطواغيت من البشر في وجه المرسلين» ليستديموا إخضاع البشر لسلطانهم. 

حادي عشر: أنها تننهي إلى غاية سامية» وهي إعلان الوحدانية» وتستهدف القضاء 
على فتنة عارمة» وهي الشرك والكفرء فإذا تحققت الغابة» وانتفت الحاجة فإن الله بعباده 
خبیر بصیر: (وقًاتلوهُم ئی لا تكُون فة ويون الوِينْ كله له إن انتهؤأ قن اله بما 
يَعُمَلْونٌ بَصيز) إ سورة البقرةټ ۳۹ 

ثاني عشر: أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جاء لحكم عظيمة تجل 
عن الحصرء بينما تشريعات الحرب في كتابهم المقدس تشريع بشري يراعي مصالح القوم 
الذين شرعوه. 

وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع لإبادة المخالف وإقصائه وقتله وحرقه 
وتهب مدنه وسلب أمواله وسبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع 
عفا عليه الزمنء أو أنه تشريع لم يأخذ نصيبه من التطبيق» وما شابه ذلك مما يمكن أن 
تدفع به هذه النصوص؛ لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي لهذه 
الشرائع» وتخبرنا عن خبرهم مع المخالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما 
سيتناوله البحث في المبحث التالي. 
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المبحث الثاني: التطبيق الفعلي ذحكام الحرب 
مضى البحث في المبحث السابق يتناول التشريع» وفي هذا المبحث يجد القارئ 
التطبيق الفعلي لهذه التشربعات» وهي وإن كانت صورا تشمئز منها النفوس وتتصدع منها 
الأكبادء إلا أن المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت 
فظاعتهاء ويقص الخبر وإن كان موجعاء ويستنطق الأحداث؛ لأنها لا تحابيء ويستشهد 
بالتاریخ؛ لأنه لا يعرف المداهنةء وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به. 


المطلب الأول: إبادة الخصوم 


يجد القارئ في ثنايا كتابهم المقدس نصوصا كثيرة تخبرعن الإبادة وتبين صورها 
وتعم أنواع الجنس البشري لئلا تغادر صغيرا ولا كبيراء ولا ترحم مسکینا أو ترأف على 
صغيرء و تشفق على امرأة مرضع أو حامل» وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء 
والسمك في الماء» وفي النصوص الاآثية ما يبين ذلك» فقد جاء في سفر يشوع أن الله أمر 
موسى أن يأخذ الجميع بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول السفر؛« لم 
تكن مَدِيتة ضالَحَّث بني إشراثيل إلا الجوَيينَ كان جبغوةء بَل أحَڎوا الْجَمِيعَ 
بالْحزب۲۰۰ آئه كاد من قل الوب أن يِشَذة فُلُوبهُم حى يُلافوا إشرائيل للْمحاربة 
فیحرمواء فلا کون عَلیهم رأف بل باون كما مر الت مُوسى.) يشوع .١١‏ ولا شك أن 
هذا من الافتراء على اله وكما سيأتي معنا بعد قليل صور من الافتراء على اله. 

وفي سفر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن الله سينزع الكل عن وجه الأرض 
وسيهالك الإنسان والحيوان والطير في جو السماء والسمك في الماء فيقول:( لعا أنْرَع 
الكل عَن وجه الأزض» يفول الوْب.٠‏ ثرح الإنشان وَالْحَيوَان. آثزع يور السماء وَسَمَكَ 
البخرء وَالْمَعاثر مع الأَشرا وَأفطّح الإنشانَ عن وجه الأرضٍء يفول الرُبُ).صفنيااء فهذا 
وعيد لم يتحقق» وهو وعيد غير واقع عقلا» ولا جائز شرعاء ولكن الذين كفروا على ربهم 
یفترون؛ لآن اله يقول في محکم تنزیله:( وَلَو يُواخدٌ ال الاس بما كبوا ما ترك عَلّى 
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هرما من اة وَلَکن يُوَخْرْهُم إلى أجل مُسمُى قَإِذَا جاء أَجَلُهُم قن اله كان عِباده 
صيرًا)! سورة سباه ٤‏ ). 

وتثكرر صور الإبادة وهي إبادة مرعبة لا تبقي آصلا ولا فرعا ففي فر زکريا 
ورد النص التالي: (المشتكبرينَ وَكُل فَاعلي الشُرٍ كوتو فسا وَيُحرفُهم اليم الآتي قال 
َب الْجُئودء فلا يقي لَهُم أضلاً وَلاً قَرْعًا).زكريا .٤‏ فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف» 
وتهيئة نفسية لهم لإزهاق الأرواح» والاستهائة بالبشر والذكير بان هذه شريعة تبي فلا 
يتحرج الفاعل لاعتقاده أنه ينفذ أمر ربه» وهذا من الافتراء على أنبياء الله ورسله. 

ومن تمام المكر تضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند 
تمام النعمة عليهم واستكمالهم متاعهم فحينثذ يكون هذا هو الوقت المناسب لاإبادة فقد 
تضمن المزمور ٩۲‏ هذا التوقيت وهو قوله:( "إا رها الأشراز كالغشب» وَأَْهَرَ كَل قَاعلي 
الإئم فلكي بباذوا إلى الذُهر. ما أت بَا رَبُ قَمْتَعَال إلى الأبد. 'لأنه هُوَذا عاك يا 
رَبْ» لاه هُوَذا أعدَاوك تيون يدد كل فَاعِلي الإنْم). مز ٠١‏ إنها إبادة شاملةء وقضاء لا 
يرحم» قمن لا يخطئ ومن لا يأثم» ولكن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلك. وفي مزمور 
الرجاء التالي المتضمن زوال الخطاة من الأرض» وألا بكون لهم أثر. وهو قوله 
٣يد‏ له تشيدي» وأا فرح بالؤ. "لبد الْحُطَاة مى الأزض والأشرَاز لا يكوئوا بغ 
مزمور ٠١٤‏ 


وی را رما سو الأشرار قشفضز. منئُظر الصديقينَ مفرح ما رَجَاءُ 
. " "حصن للاشنقامة طريئ الوب وَلْهَلاك لقَاعلي الإئم. '"الصدِيق لن 
ررح آنا و الأَزْض. أمثال .٠١‏ 

وفي المزمور أيضا؛ (' قال الوب لري «اجلش عَن يميني حى اصع أغْدَاءَ 
مؤطًا لقَدَمَيْكَ». "يرل الوب قَضِيبَ عرَكَ من صِهيَؤن. ke‏ "شغبك 
مدب في يوم فُوْتكَ» في زيئة مُقَدَسَة من رجم الْقَجْرِء َك صل حَداتىك. ١‏ سم الوب وَلَنْ 


ھ۱٤۳١ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ oVY 


«أئت كَاهِن إلى الأب عَلَى زثبة ملكي ضادَق» الوب عَنْ يمينك يُحَطَم في ذم 
رزه ملوکا. بین بين الأقم. ملا جنا أزْضًا وَاسعة. سَحَق رفا "من النَهْرِ يَشْرَبُ 
في الطريق» لذلك رق الرأش». مزمور ٠١١‏ 

يا اله! يعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقداء وتمتلئ غيظاء 
وتشمر غلا بُستأصل الأخضر واليابس والساكن والمتحرك؛ وما ذاك إلا لأنها كلها 
مصطلحات خاصة بإهلاك المخالف وإبادته وقصر عمره» وأنه لن يسكن الأرض وأن هذا 
الرجز والعذاب سيصيب الأمم والملوك ويملا الأرض جثاء ويسحق رؤوسا: 


والباحث وقد تناول هذا الباب فهو ملزم بمذ 
النصوص ما تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل؛ لذا بقي في جعبة الباحث من النصوص ما 
يعتذر إلى القارئ من إيراده ولو كان ثقيلا على السمع» ولكن كما بينا في صدر هذا 
البحث أن هذه النصوص دين تتدين به أمم» ويسير على هديها رؤساء دول» وبع في 
الحروب ویھتدی بها. 

جاء في شعياء (في سط رب الود في ؤم حمو عضب ٤‏ وَټكُونون قبي 
طریہ وکشتم بلا من مھا ون كل وَاجدِ إلى شغبه» ويهر ن کل واد إلى آزضه 
اکل من جد عن وکل من انحا بَسفط بالشيف. ١‏ نحطم أطفالُهُم مام غيونهم» 
وَنْهَّبُ بوهم وَنمْمَح ناوهُم). إشعياء .٠١‏ حقا إنها مسيرة دماء مسيرة لا ترحم طفلا 
ولا ترعى حرمة امرأة ضعيفة. 


ج بحث يوجب عليه أن بورد من 


هذا خبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة» ووثيقة معتبرة» يمنحونه القداسة» ويدعون 
له العصمة» وهو شاهد عليهم بما جئت أيديهم» وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم 
وتاريخهم» فيخبرنا المطران برتلومي دي لاس كاژاس عن إبادة الإسبان الكاثوليك للهنود 
الحمر في قارة آمريكا يقول: (لقد غشي الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب 
والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعاما أياما وأياماء ومن أربعين سئة وهم يقطعون 
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أوصالها ويقتلونها ويرؤعونهاء كل يوم فظاعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ 
عن مثلها من قبل» ولسوف أتحدث عنها لاحقاء كائت هذه الفظائع شديدة لم تبق في 
الجزيرة الإسبانية اليوم سوى مئتي هندي من أصل ثلاثة ملايين... ثم قال في موطن آخر 
وجاب مركب إسباني وطاف غلى هذه الجزر ثلاثة أيام بحثا عمن لعله نجا من أهلها بعد 
(الحصاد) فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجياء وهناك أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة 
لرسان خوان) كلها أقفرت وأفني أهلها... آما على اليابسة فأنا على يقين من أن رجالنا 
الإسبان قد اجتاحوا ونهبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطيبين فصارت اليوم صحراء لقد 
نهبوا أكثر من عشر ممالك أكبر من كل إسبانيا وأرغون والبرتغال مجتمعة وطوال هذه 
السنوات الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر مليونا من الرجال والنساء والأطفال ظلما 
وعدوانا من جراء طغيان المسيحيين وأعمالهم الهمجية. هذا رقم مؤكد على الرغم من 
أنني أعتقد مطمئنا إلى اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز خمسة عشر مليونا» وفي صفحة 
آخرى يذكر أنهم قتلوا أربعة ملابينء وفي مكان آخر من هذه الوثيقة بذكر أنهم قتلوا في 
مکان آخر من قارة أمريكا أحد عشر مليوناء كما يذكر أنهم أبادوا خمسة عشر مليونا. "° 

ومع كل ذلك فهو یعتذر للقارئ بأنه یختصر ولم یذکر کل ما ری حيث 
یقول:(وإنني اُسکت عن الکثیر» ولا آذکر إلا الیسیر مما جری بین ۱۸١٠-١٤١٠٠م‏ أي 
الوقت الذي أكتب فيها مذكراتي هذه ويقول في صفحة أخرى: ولن يصدق أحد كل ما 
جرى من وحشية وجور في "يوكنان" وإنني لا أذكر إلا النزر اليسير من الحوادت)"؛ 
ولآنه يعلم أن هذه الفظائع يتعذر تصديقها فهو يقسم على ألا يقول إلا الحق؛ 
فيقول:(والواقع أن تفسير بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد 
وصرفت له من وقت» لكثني سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة مقسما أنني لا 
آذکر إلا معشار معشار معشار ما جری).*' 


وأورد الباحث منير العكش في كثابه رحق القضحية بالآخر» أمريكا والإبادة 
الجماعية) بعض الوثاثق التي تثبت أن عدد الهنود الحمر حين غزا جماعات الأنجلو 


ه٠٤١١ رجب‎ )٤۷( خجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٤ 


ساکسون الأوروبیون بلادهم کان عددهم ۲ ملیوناء لم يبق منهم حسب إحصائيات أول 
القرن العشرين سوى ربع مليون."“ 

ويصف الاين غير الشرعي لأفلسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل 
الخليج وبلاد الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة» وفي صفحة 
أخرى من هذا الكتاب يذكر آنه قعل أكثر من آلفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من آهل 
المدينة مدينة (جوا» كما يذكر في موطن آخر عن مملكة ملقى ودخلت قواتنا البرتغالية 
المدينة فسلبتها ونهبتها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا.""“ 

ولا يحق للباحث الذي يستشهد بحوادث من تاريخ مذابحهم مع خصومهم أن 
يترك فظائع الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصارى» وخاضهما النصارى» وفتك 
فيهما النصارى بخصومهم» فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من کل حرب» وهذا كاف لیذگر 
القارئ بأهوال تلك الحرب» ففي الحرب العالمية الأولى كانت خسائر المسلمين في 
العراق: ٠۸٠٠٠١‏ فتيل» و١٠٠٠٠‏ سير" هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها 
مجتمعةء ما شاهد الحرب العالمية الثانية فأاوضحه فعل قوات الحافاء باليابانيين عندما 
آلقيت القنبلغان النوويتان على مدينتين من مدن اليابانء وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة 
التي تعرضت لها مدينة هيروشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية التي أرسلها 
ذلك الشقي الكولوئيل بول تيبتس جيروم - بعدما رأى التدمير الهائل الذي حدث بعد 
إلقائها حيث يقول في برقيعه :(رأيت المدينة ودمرتها)» أما عدد الذين قتلوا في هذه 
الحرب فهو ٠۷‏ مليونا من الجنود» و۸٠‏ مليونا من المدنيين. "" 

ومن آخبار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير والضعيف 
والحيوان والطير... أستأذن القارئ في أن آخذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون 
ثلاثة أرباع المعمورة آنذاك من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل 
المغرب العربي غرباء ونشروا فيها كلمة الله» وبشروا فيه بالإسلام» وفتحوا البلاد» وحكموا 
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العباد... فما أبيدت تلك الشعوب» ولا انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبتاء هذه الشعوب هم 
الذين حماوا الرسالة فيما بعد» فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها 
إلا النصارى ومع ذلك فكان أبناء هذه الديار من حملة الإسلام بل من خير حملته عبر 
التاريخ. 
المطلب الشاني: السحق 

تتعدد صور القضاء على المخالف في كتابهم المقدس» فمن مصطلح الإبادة إلى 
مصطلح السحق» ويجد القارئ بعدها أنه أمام مصطلحات أكثر دموية وتعسفا وبغياء 
فسيمر بنا بعد قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم... فليوطن 
القارئ تفسه على هذا الإيغال في هذه المصطلحات المصبوغة بالدم» الممزوجة بالهلاك» 
المشبعة بالفناءء التي تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم» وفي النص العالي 
يسوق لنا إرمياء السحق الذي واجهته شعوب ماضية وألكت عن بكرة أبيها بسبب ما 
فعلوه في صهيون؛ حيث يقول موضحا سبب السحق :على كل سرهم الذي فَعَلُوه في 
صفيؤتء أمَام عيونكم» يفول الرَبُ) وهذا السحق لم يرحم صغيرا ولا كبيراء ولم يبق 
حيوانا ولا زرعاء ولم يوقر ملكا ولم برأف بفقيرء وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة 
على هذا البغي‌:(٩٣لَیْس‏ هله نَصِيبُ يَعفُوب لاه مُصوَز الْجميع؛ وَقَضيب ميراثه رب 
اجنود اشهة: ۰ت لي قأش وَأدَوات زب اسح بك الأ َأهْلِك بك الْمَمَالِكء 
١وَأَكَيَر‏ بك القْرَس وراكية وأشحَق بك الْمَركَبة وَرَاكبهاء رحق بك الول 
وَالْمَراة وشح بك الَيخَ وَالْمتّىء وشح بك العام وَالعَذْرَاء اشح پك الاعي 
وَقَطيعة» وَأشحَق بك المَلاَحَ وََدَانَ وَأشحق بك الْولاة وَالْحكام. 4ۇأگافئ بابل َكَل 
کان أزْض الْكَلّدَانين على كل رهم الُذِي فعَلْوهُ في صهيؤت, آمَام غیونگم »قول 
الؤث. ١٣هأنذًا‏ عَلَيك ايها الْجَبَلْ الْمَهْلِك يفول الوت الْمْهْلِك كَل الأزض فأمد يدي 
عَلَيْكَ وَأوَخرجُك عَن الصخُورء وَأَجعلَكَ جَبلاً ‏ مُخرَقاء "فلا يَأحُذُونَ منك حَجَرا إِراوية 
رحج أشي بل تكو خَرَابًا إلى الأب يول الؤْبُ.""«إزفغوا الراية في الأزض 


١ه‏ خلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤١ه‏ 


اضروا بالبوق في الشغوب. فوا عَلبها الأقم. تاوا غلبا مالك رازا رمي 
وَأشكتار. أقيمُوا عَلَيها قائذا. أضعدوا الْحَيْلَ كَعْوْعَاء مُفْسُعرة. "قَدّشوا عَلَيْهًَا السُعُوبَ 
ملوك مادي» لاا َكَل حكَامها وَكُلٌ آزض شلطانهاء "ترجف الأَرْض توج لان 
آفٰکار الب تقوم على بابل لیجْعَل أزض بابل عَرَابا بلا سشان. کف جُبابرة بابل عَنِ 
الخزب» وَجَلشوا في الْحضون. نَضَبَّث شَجَاعهم. صاروا ناء حَرَفُوا مَساكئَها. تَحَطْمَثُ 
عَوارضها 1 ټك عَدَاء لاء داب وخب للقاء حبر لبر ملك بابل بأ مييه قذ 
أَجَذّٹ ڪن افضن؛ "ون المعَابر قذ كث وَالْقَصبَ أخرَفُو؛ بالا ورال ازب 
اضطَرَټت. ”لائ هكَدًا قال رَبُ اجنود إل إشرائیل: إن نت بابل كير وَفْتَ دؤسه. بعد 
قليل بأتي عَلَيْهّا وَفْتُ الْحَضاد» إرمياء ١ه.‏ 

في هذا النص وردت كلمة (السحق) تسع مرات ففيها سحق للأمم؛ وسحق 
للممالك» وسحق للمراكب» وسحق للرجل والمرأة؛ وسحق للشيخ والفتى» وسحق 
للغلام والعذراء» وسحق للراعي وقطيعه» وسحق للفلاح وأرضه»ء وسحق للولاة والحكام. 
فما الذي بقي على وجه الأرض لم يئله السحق والمحق؟! هذه مضامين نصوص دين 
الحب كما يزعمون» فلينتظر الناس الحصاد والدوس بعده كما قال إرمياء في آخر هذه 
البشارة؟!. 


تسمو النفوس الطيبة لرحمة الخلق» وتنطلع إلى إنقاذ المحتاج» وهنا يصور لنا 
كتابهم المقدس تطلعا ولكثه من توع آخر؛ إنه تطلع إلى إفئاء المخالف وسحقه فلا يقوم 
آبدا» سحق للمخالف كما يُسحق الغبار ف في الطرقات فاد تمن قر ضمرايل الثاني هم 
الأماني حيث يقول :(ألْحی أغڌائي الک ل 0 حى أفنيهم: "أيهم وَأشحفَهُم 
قلا ومون بل يشفُطون تخت رجلي. لِ» تضرع القَائمينَ علي 
N E E‏ مرا کی کا لی او 
مشتجيبهم. "فأشسحمهم كار الأزض. مل طين الأشواق أذفهُم وأدوشهم. 
صموئیل ۲۲/۲. وهذا الثص وارد أيضا في سفر المزامير مزمور .٠۸‏ 
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ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن» ونسيها القاريخ› 
بل هي عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستعملة في لخة التخاطب بين بعض 
النصارى الذين يدينون بهذه العقيدة وبين المخالفين لهم والخبر الآتي شاهد على ذلك: 
رفعت مواطنة أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية 
أكدت فيها أن حريتها الدينية تم انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم التحقيق معها في 
قضية تتعلق بركوبها المشرو بقذكرة غير صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنجلوس 
الأمريكية. 

وأكدت المواطنة الأمريكية التي تدعى جميلة أن المحقق أجبرها على نزع غطاء 
الرأس الذي كانت ترتديه واتهمها بأنها إرهابية واصفاً الإسلام بأنه "دين شرير". وأضاف 
محامي جميلة قائلاً 'لقد تمادى المحقق في اعتدائه» حيث اتهمها بدعم الإرهابيين» وبأن 
المسلمين أشرار» وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق بنا على توجيهات 
الرب حتى تسحق الشر.” وأعلم أن هذا تصرف شخصي لا يبصرح به قانون الدولة» 
ولكنه نابع من عقيدة راسخة أنتجت هذا التصرف والانفعال المقيت» والعقيدة وإن كانت 
غير معتبرة عندهم يشكل معلن؛ فهي مؤثر فاعل في تصرفاتهم. 

وقد لاحظ القارئ استخدام المحقق لكلمة (تسحق) ووصف الإسلام بأنه 
(شرير)» ووصف المسلمين أنهم (أشرار» وكم من مرة ترددث في هذا البحث هذه 
المفردات» وهذا شاهد على تأثير هذه العقيدة في مجريات الحياة؛ لذا لا غرو أن تعامل 
مع المسلمین وفق ما يکنه قلبه» وما تملیه عليه عقیدته. 


المطلب الثالث: الإحراق وسياسة الأرض الحروقة 
بين الثار والإفساد سبب وثيق» وبين الشيطان وبين أتباعه اقتداء دقيق؛ فالشيطان 


خحلق من النار» وإلى النار يصيرء وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
ومما ضمنوه في شرائعهم التي يفترون أن يعاقب الخصم بالنار حرقا لجسده ولممتلكاته 


ھ۱٤۳١ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ oVA 


وإحراقا لمدته» وتحريقا لمزارعه وأشجاره وسبق في المبحث الأول ذكر تشريع التحريق 
بالتار» وبين أيدينا نصوص ثروي كيف أحرقت المدن والشعوب» فمن ذلك : 
أولا : حرق البشر 

توعد حزقيال بان الرب سيبعث نارا لا تطفا تأكل كل الوجوه فقال: ٤٥(‏ وكات إِلَي 
كلام الوب قائ ١٤٠ا‏ ابن آم اجْعَل وَجْهْكَ تخو المَيمن» وَتَكَلّْم تخو الْجَنُوب» تًا 
على وَغر الْحَفْلِ في الْجَوب» ٤۷‏ فل لوغ اجوپ اشمَغ كلام الوْبٍ. هكَذًا قَالّ السَيّد 
الرْبُ: هاندا اضرم فيك نارًا.. . لأ ايها امهب تحرف بها كَل اجو من 
الْجَنُوب إلى الشَمَال. ۸ یری كل شر آني ئا الوب ضرشنها. لا تطمأً». خزقیال ۲۰. 

وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق :«المشتكبرين َكل فُاعِلي الشُرٍ يَكونُون 
اء ويُخرفُهم ايوم الآتيء قال رَبُ الْجُنُودء فلا يقي لهم ضلا ولا فُرعًا). زكرياء؛ 

وفي المزامير؛ (۸لصِيب يدك جميخ أغذابك. بييثك تُصِيث كل 
ميضيڭ: ۹ئَجِعَلَهُم مل ور تار في رَمَانِ حُصورك. الوب بسَحَطه يبلعُهُم وَتَأكُلَهُم انار 
۰ بيد تَمَرَهُم من الأزض وَذرَيَهُم من پين بني آدم). مزمور ۲۱ 

حتى المستضعفات في كل آمة التي شبههن الرسول 4 بالقوارير ينالهن نصيبهن 
من التحريق» جاء في سفر إرمياء الأمر بتحريق بنات قوم بني عمون:رلذلك ها أبام تأي 
يول الوب وَأشمغ في رب ني عَمُون اة خرب وَتَصِيؤ لا راء تخرف بتاثها بالئار 
یرٹ ث إشرايل الَِينْ ورو يمول الربُ. "ولو لي ڀا حون لان عَايَ قذ حَربَث. ضوخن 
ت رَبَ). إرمياء ٤٩‏ . فاصرخن يا بئات ربّة فها هنا قوم يتعبدون بحرق البشر! . وقد 
يقول قائل هذا أمر قد مضى» وهم الآن لا يلتزموتها! وفي إيراد الشواهد الآتية بصيرة 
للقارئ ليحکم بنفسه وها هي ڏي: 

الشاهد الأول: ما ذكره المطران برتولومي دي لاس كازاس في الوثائق التي 
دوتها عن إبادة الإسبان الكاثوليك لهنود القارة الأمريكية في بداية القرن السادس عشر 
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الميلادي حيث يقول: (ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخلون على هؤلاء المساكين 
الأبرياء النيام فيحرقون منازلهم المصئوعة من القش» ويحرقون النساء والأطفال وهم 
أحياءء كما يحرقون الرجال قبل أن يستيقظوا... إلى أن يقول مخبرا عن مأساة أخرى: 
وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام» ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو 
الذين يلتقطونهم أثناء الغارات على المدن والقرى» هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ 
يتراكم فيه لحم البشر» كان الرجال يقتلون الأطفال ويشوونهم» وكانوا يقتلون الإنسان من 
أجل لحم كفيه وقدميه» قائلين إنها أشهى لحم الإنسان) ؛ فلم يكتفوا بالحرق رغم 
بشاعته» بل تلذذوا بأكل البشر» وتفننوا في تذوقه. 

وفي عام ۸٠١٠م‏ أقام روجر النورماندي وليمة كبيرة لجيشه من لحوم جشث 
المسلمين: وأثناء حضار الصليبيين لمدينة عكا مرض ريتشارد قلب الأسد وأصيب بحمى 
شديدة فلم یکن قبل أي طعام يقدم له» وفي ذات يوم طلب أن يقدم له شواء لحم خنزیر؛ 
وقام الطباخ بأخذ جثة شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أنها لحم خنزير؛ فلما 
أعجبته سأل الطباخ عن سرها فأخبره الخبرء وقدم له رأس الغلام فانفجر الملك ضاحكا 
وصاح: ( عجبا هل لحوم العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟! بحق موت الرب وصعوده 
لن تهدر حياتنا بعد اليوم جوعا ما دمنا قادرين على الهجوم على العرب» ونعؤّض نقص 
المؤن لديناء فقد تعمنا بمذاق لحومهم» وما علينا الآن إلا أن نشوي لحومهم أو نقليها 
ا 

وقال د. غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيين في آسيا الوسطى: ( وكان من 
أحب ضروب اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما 
روت آن كومنين بنت قيصر الروم... وأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم 
للجنود الجائعين)."" 

الشاهد الثاني حرق البرتغاليين المسلمين في الهئد: ( وفي هذه المناسبة قيل إن 


ه١٤١١ رجب‎ )٤۷( خلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٠ 


نائب الملك الإسباني أفنسو دلبو كيرك قد ارتكب أعمالا وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعدائه 
فقد أمر بحشد المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النار بمن 
فیه» وکان فيه واحد ممن کانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خان عند استيلاء البرتغاليين 
على (جوا) للمرة الأولى وتحول إلى الإسلام). تشابهت الاعتقادات فتشابهت الأعمال 
انيا : حرق المدن 


فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية: تخرف بالئار الْمَدِيتة وَكُل متها كاملَةَ للب 
إلهك).تشية Ei‏ 

وهذا يشوع يحرق بانتقائية بالغة فيحرق المدينة؛ لأنه لا حاجة له فيهاء ويبقي 
الفضة والذهب والنحاس والحديد» جاء في سفر يشوع:( ۲٤‏ وَأخرَفوا الْمَدِيَةً بالثار مع كَل 
ما بهاء إِنّمَا الفْصَة والذَهَّبُ وَآنية الشْحَاس وَالْحَدِيد جَعلوهًَا في خزائة بَّت الوَبَ). 


يشوع1. 

وفي الفقرات الآتية أخبار عن تحريق مدن بأكملهاء وتصريح بأسماء المدن 
المحرقةء فهذه مدينة عاي تحرق ويعلق ملكها على خشبة إلى المساء» وتكون خرابا إلى 
الأبد» وهذه حاصور تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وتحرق» أما مدن بني مديان فلم تكن 
بأاحسن حظا مما سبق فسبيت النساء والأطفال ونهبت الأموال وحرقت المدنء وهذه 
نصوص يشوع: (۸١فَمَال‏ الوب ليَشُوع: «مُدٌ المزرَاق الذي بيك تڂو عاي لأني بيك 
أذقغها» فَمَد يسع الْمزرَاق الذي بيده تَحُو الْمَدِيَة. فام الْكَمِين بسرعَة من مكانه 
وَرَكَضوا عنتما مد يده وَدَخَلُوا الْمَدِيتَة وَأخَدوهاء وَأشرَعوا وأخرَفُوا الْمَبِينة بالقار 
۰قالمَت جال عاي إلى وزائهم وَنَظرُوا وَإذّا ذحَان.... ۲٢‏ وَأَحُرَق شوغ عاي وَجُعَلَهَا 
ثلا ديا رابا إلى هذا الْيَؤم. ٠١‏ وَمَلِك عاي عَلَقَه عَلّى الْحُمَبة إلى وَفْت الْمَساء. وعد 
ووب الشُميں أَمَر شو قاروا جه عن اة وطرخوها عند مُذعَل باب اليئ 
وَأقًاموا عَلَيْهَا رُجُمَة ججَارَة عَظيمَة إلى هذًا الْيَوْم). يشوع ۸. 
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(٠اثُم‏ رَجَع يشو فِي ذلك الْوفْتِ وَأَحَذٌ حاضو وَضَرَبَ مَلِكَهًا بالشيف لان 
حاضوز انث قبلا رأ جميع لك المَماك. "و ربوا گل تفي بها بحَذٍ الشيف. 
حرموهُم» وَلّم تق تسمه َأَرَق حاضو بالئار. "فَأخَد يَشُوغ كَل مدن أولعك الْملوك 
وَجَميع مُلُوكها وَضَرَبَهم بحد اليف. حومهم كما مر مُوسى عبد الوَْبّ. "غير أن مدن 
القابمَة عَلى للها لم يُخرفها إشرائيل» ما عدا حاضوز حدما أخرقها شوغ "وَكُل 
ية تلك الْمُذنِ الباقم همها بثو إشرائيل لأنبهم. وما الجا قَضَرَبُوهُم جَميغا بخَدّ 
اليف حى أباذوهُم. لم بوا تسمه . يشوع .١١‏ 

وفي سقر العدد جاء خبر السبي والسلب والنهب وتحريق المدن:('وَسَبى بَنُو 
إشرائيل بِسَاءَ ميان وَأطمَالَهُم وَنَهّبوا جَمِيعَ بهائمهم» وَجَميع مَواشيهم َكَل أملاكهم. 
وأځرفُوا جَمیع شذّنهم) عدد ۳۱ 

وهذا خبر آخر حفل به سفر القضاة عن قل لاإنسان والحيوان وتحريق لجميع 
المدن:(۸٤وَرَجَعَ‏ رجَال ني إشرًائيل إلى بني بَنَْامِينَ وَضَرَبُوهُم بحَد اليف من الْمَدِيئة 
باشرهاء خی البمّائم حى كَل ما وجد. وَأيْصًا جُميع الْمدن الي ؤجدث أخرَفُوها بالئار. 
قضاة .۲١‏ 

وفي السجل الكامل لأعمال نائب حاكم البرتغال أثناء حروبه المدمرة والمروعة 
في سواحل الخليج العربي جاء فيه:(أرسل أفنسو دلبوكيرك مثة رجل لإشعال النار في 
المدينة في الجانب الذي تهب من عنده نسائم البح)."" إنها سنة متبعة» وشريعة قائمة. 
ثالشا : حرق المركبات 

وعما يفعلوه في مرکبات خصومهم تحریقها فقد جاء في شقر پشوح آن الرب 
أمرهم بذلك: ر فَقَال الرْبُ ليشوع: «لاً تحفهم» لأني عَذا في مغل هذا الْوْفْتِ أذقعهُم 
جَمیعا فنلّی مام إشرائيل..٠‏ وَنحرق مزکباتهم بالنار».یشوع ١۱۔‏ 


ھ۱٤۳۰ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ aAY 


رابعا : حرق المزارع والكروم والأشجار 

إن سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والفضة أما أسباب الحياة ورزق 
الأحياء فهو مما وردت الشريعة بتحريقه» جاء في سفر القضاة الخبر القالي:(قأخرق 
الأداص وَالرزْعَ وَكُروم الريشون. "فقال الفإشطيتُوة: «مَن فعَل هدا؟» فقالوا: «شَمْشون» 
قضاة .٠١‏ 

وقد تنبا حزقيال بأن الرب وعد ببعث نار لا تهدأء نار محرقة للأخضر واليابس؛ 
نار لا تطفا فيقول:( هذا قال الشَيد الرْبُ: هاندا ضرم فيك تارا فأك كَل مَجَرة خَضراء 
فيك وَكُلُ شَجَرَةٍ يابشة. لا طا هيبا الْمْنَّهبُ). حزقبال ۲١‏ 

ولقد اعتدى هبار بن الأسود على ابنة الرسول ل وهي حامل فأسقطت حملهاء 
والتبي الكريم ك هو رأس الدولة» ويملك جيشا يستطيع أن يدب المخالف ويستقصي 
قومه» كيف وقد اعتدى على فلذة كبده» فبعث الرسول له بعلا لنشر الرسالة فكان متجها 
إلى أرض هذا الباغي فقال كما أخبر أبو هريرة 4# أنه قال بعثنا رسول الله ل في بعث 
فقال: ( إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله 4# حين أردئا الخروج: 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما)."" فها هو ذا یأمر پإحراقه لفعله الشنیع ثم یتراجع ویذکر آنه لا یعذب بعذاب 
الله إلا الله. 

إن المنع من التحريق بالنار في هذا الدين العظيم لا يققصر على البشر بل 
يتجاوزه إلى ما دون ذلك؛ ولقد رأى النبي 4 قرية نمل قد حرقها أصحابه» فقال: (من 
حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبخي أن يعذب بالنار إلا رب التا. ”“ 
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المطلب الرايح: القتل 

يسير بنا الببحث من سحق إلى قتل» ومن إبادة إلى حرق» وحق لمن تصفح 
كتابهم المقدس أن يملأ جعبته بكل مصطلحات القناء والدمار» وهانحن أولاء نستعرض 
الوعد بالقتل» في كتابهم المقدس» وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه خمسة 
وسبعين ألفاء ثم يدون هذا الإفساد في الأرض في كتاب ديني وينال حظه من القداسة 
والعصمة عندهم"" ١٠م‏ اجكَمَع الهو الذي في شوش في ؤم الرابع عَشَر ايا 
من شه أا وتوا في شُوشَنَ تلات َة رَجُلء وَلكِنَهم لم يدوا يديهم إلى التب 
١وبَاقي‏ الهو الْذِينَ فِي بُلدَان الْمَلِك اجتمغوا وَوَفمُوا لأجل أنُسهم واشتراځوا من 
آغدًائیم » ولوا من مبغضيهم حَفسة وسين أا وَلكِنهم لم يمدو أيهم إلى الهب. 
۷افي لبم الأالثِ عفر من شهر آذاز. واشتزاحوا ِي الوم الابع عَشَر نه وجلو يم 
شرپ وَفرح. ٠وب‏ مُزدَخاي هذه الأمود وأزشل رَصائل إلى جميع اليهود اين في 
كل بان املك أحشويزوش ارين والبعيدين ١ليو‏ جب عَلَيْهم أن يُعَيدوا في اليَؤْم 
الرابع عَشَرَ مِن شَهر ار الوم الخّامي عَشرَ مئه في كل سكف ۲ حب الأبام الي 
اشتراح فيا الهو ِن أغدانوم والشّهر الذي تَحَوْل عِنْدَهُم من حزن إلى فرح وَمِن تؤع 
إلى ؤم طيّب» ليجعلوها يام شزب وَفَرح...۲۷أوْجَبَ يهود ولوا على أفيهم وَعَلّى 
تشلهم على جَميع لذبن يصون بهم حَكی لا ول أن عدوا هد يِن الْيَوْمَيْن حَسَبَ 
ایتا وَحَسَبٌ اؤقًاتھما گل َة ۲۸ وان بُذگر هان اليَوْمَان يفطا في دور فؤر 
و فعَشيرَة وَبلاَو فبلاَوٍ وَمَدِيئة فَمَدِيئّة. وَيَؤْمًا الْمُور هدّانِ لا يَوُولان من وَسط الْيَهُود 
وَذِكُرْهُما 5 تی من تشلهم).أستير .٩‏ 


انظر كيف تعحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشرب» ثم يقدس القتل 
فتنقلب ذكراه أيام أعياد يجب أن تحفظ في الأجيال القادمة؛ وأن يبقى ذكرها في النسل 


لثلا ينسى! وتتحول القصة التي تروي هذا الحدث إلى كتاب ديني يتعبد به. 


ه٠٤١١ رجب‎ )٤۷( م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٤ 


وهذا يوحنا یری رؤيا بما ينتظر البشر في مستقبل أيامهم من قشل محيط؛ وفناء 
متواصل يقول يوحنا:(٣وَلَمًا‏ قَمَح الْكَعُمَ الاني» سمغت الْحَيوَان الاي قائلا:«هَلُم و 
َرَج قرش حو احم وَلِلْجَالي عليه أغطي أن بنع الشلام من الأزض» وَأن يشل 

"لما قَعَح الْحَعْم الرًإبع» سمغت صوت الْحَيَوان الزابع قائلا:«هَلم وائظّر!» 
"فلؤت وَإذًا فرش أخَصَرء وَالْجًالش عَلَيه اشم الْمَوْتُ وَالهاوبة تنبغهء وأغطيا سأطَائًا 
على بع الأَزضٍ أن فلا بالشيف وَالْجُوع وَالمَت بؤځوش الأزض. 


ولا قح الْحُْم الْخَامش» ريت تحت الْمَذْبَح موس الَذينَ توا من أجل كَلمَة 
اه وين أجل الها لني كات علكهم "ورتوا بصت عظيم قاثلين:«حئى تى أيها 
الشيد اوش وَالْحَيء لا تفضي ونتقم لدمانتا من الشاكفين على الأزض؟» "'قأغطوا كَل 
واج ابا بیضًاء وَقیلَ لَهُم ان يَشتریځوا رَمَانًا يڙا بصا حى يَكُمَل الْعَبيد رقَقَاوهُم 
وإِخُوَتهُم أَيْصًاء عدون أن يلوا ملَهُم). رؤيا بوحنا ٦‏ 
وفيها أيضا: سيعت ملكا طَائرا في قط الشماء فَائلاً بصَؤْت عَظيم:«وَيل ا 
وَيْلّ! وَيِلٌ لِلسشاكنينَ عَلَّى الأزضٍ!. رؤيا يوحنا8 
فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراتها الي ينتظرونها - لا حرمهم الله ما 
اشغملت عليه = ”“ ومما اشعملت غليه: 
-١‏ أن يتزع السلام من الأرض. 
۲- أن يقتل البشر بعضهم بعضا. 
۳- الوعد بقل ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوحوش والموت. 
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-٤‏ أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة الله 

وأخيرا بعد كل هذه الويلات ويل للساكنين في الأرض؟! فهل أبقت البشارة 
للأرض سکانا؟! 

ومحتويات رؤيا يوحنا كلها في التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين بهذه 
الخزعبلات» وهي تتضمن أحداثا متلاقضة مملوءة بالفجوات والثغرات لأحداث آخر 
الزمن» وهم يرون أنها واقعةء وأن وقوعها قريب» خاصة أن يعض الأحداث التي تضمننها 
الرؤيا قد وقعت كتجميع اليهود في فلسطين» وكإقامة دولة لهم...؛ ولذا فهذه الرؤيا مما 
عتمد عليه الأصولية الإنجيلية المعاصرة في تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر. 

وتحفل كتب التاريخ والمدونات التي أرخت للحروب الصليبية في الشرق 
الإسلامي وكذا أعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية الإسبان في محاكم 
التفتيش وما تلاها من أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطرد» وعمل متبع» يقول 
غوستاف لوبون: (ونرى في كل صفحة من الكغب الني ألّفها مؤرخو النصارى في ذلك 
الزمن براهين على توحش الصليبيين في مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين 
الحربية» وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين الاستيلاء على القدس» قال المؤرخ الراهب 
التقي روبرت: "وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت يروا غليلهم من 
التفتيلء وذلك كاللبؤات التي خحطفت صغارها""“ وكانوا يذبحون الأولاد والشبان 
والشیوخ ویقطعونهم إربا إرباء وکانوا لا يستہقون إنساناء وكانوا يشنقون ناسا كثيرين بحبل 
واحد بغية السرعةء فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بامضى 
سلاح من غير أن تقاوم» وکان قومنا یقبضون على کل شيء یجدونه» فیبقرون بطون 
الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية» فيا للشره وحب الذهب! وكانت الدماء تسيل كالأنهار 
في طرق المدينة المغطاة بالجشث» فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقغل!... ثم أحضر 
بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصرء وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم 
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وضعافهم» وبشؤق فتيانهم وكهولهم إلى إنطاكية لكي يباعوا فيها'.... إلى أن قال: وكان 
سلوك الصايبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب 'رضي 
الله عنه" نحو التصارى حين دخلها منذ بضعة قرون» ثم أورد قول كاهن مدينة لوبري 
ریموند داجیل: 'حدث ما هو عجیب بين العرب! عندما استولى قومنا على أسوار القدس 
وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم» فکان هذا آقل ما یمکن أن يصيبهم» وبقرت طون 
بعضهم» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النار؛ 
قكان ذلك بعد عذاب طویل» وکان لا بری في شوارع القدس ومیادینها سوى أكداس 
رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جشث قتلاهم» ولكن كل هذا لم 
يكن سوئ بعض ما نالوا... وروى ذلك الكاهن الحليم خر ذبح عشرة آلاف مسلم في 
مسجد عمر... ولم يكتف الفرساث الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه 
على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين ويهود وخوارج النصارى» الذين كان عددهم 
نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا 
ولدا ولا شیخا). *“ 

ولينظر القارئ كيف تعطابق أقوال المؤرخين في ذكر أحداث هذه المجازر البشعة 
فهذا ابن كثير في البداية يخبر عن ذلك بقوله: (ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان 
أخذ الفرنجة بيت المقدس وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل» وقتلوا في وسطه أزيد من 
ستين ألف قتيل من المسلمين).”“ وقال ابن الأثير رحمه الله واصفا الفظائع الي ارتكبها 
الصايبيون: (وقتل الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة 
من أثمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك 
الموضع الشريف)."“ 

وقد سبق الحديث عن الحرب وأنها كره» وعن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم 
قتل النساء والأطفال والشيوخ ومن لم يقاتل من الأعداء» وأن يقتصر القتل على من حمل 
السلاح» وخاض غمار الحرب» ورفع لواء العداوة. 
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وعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى الإسبان إلى قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلها؟ 
وتقرأً تاريخ الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيف عاثوا في الأرض فسادا؛ تجد 
الصورة متماثلة تماما فقي كلتا الحالتين تجد الجتود النصارى اتصفوا بما يلي: 

-١‏ الإسراف في القتل. 

۲- إحراق الناس أحياء في مساكنهم. 

۳- تهب الأموال. 


:- أكل لحوم البشر سواء في الشام أو في أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم 
مشوية أو مطبوخة والتلذذ بذلك. 


-٥‏ الإنشاد بعد سفك الدم. 


-٦‏ قل الأطفال والشيوخ والنساء» وبقر بطون النساء الحوامل» وسوق 
الأحياء عبيدا يباعون في سوق اللخاسة. 


۷- القحل بعد إعطاء الأمان والخيانة لهذه العهود التي قطعوها مع الذين 
استاسروا لهم. 


۸- عدم تقدير حفاوة المستقبلين بهم وقتلهم بعد ذلك. 

-٩‏ القتل من غير حاجة حتى ولو ضمنوا التصر: 

-١‏ إرجاع ذلك إلى أنه من تعاليم الكئيسةء وأن ربهم هو الذي آمرهم 
بالسفك والقتل والنهب» والشكر لله الذي أغناهم بما تهبوا. 


-١‏ الاحتيال عليهم ليجتمعوا ثم يقتلوا في مكان واحد لثلا يتعب القاتل في 
المطاردة والتنقل خلف الضحية. 


وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول؛ إن جميع القتلى الذين 
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قضوا في الفتوحات الإسلامية في كل عصورها من كلا الجانبين لا يصل بحال من 
الأحوال إلى عدد القتلى في الحرب الأمريكية على العراق. 

ومن يتابع أخبار منظمة بلاك ووتر في العراق وتطلعها للعمل في السودان يعلم 
علم اليقين استهانتها بأرواح البشرء ويعلم أيضا دورها العسكري الديني وأنها شديدة الشبه 
بفرسان المعبد أو فرسان مالطة» وهي جماعة تأاسست إبان الحروب الصليبية» وكان لها 
أكبر الأثر في مساعدة الغزاة الصليبيين» في الشام» ولما هزموا وطردوا من ديار المسلمين 
انتقلوا إلى مالطاء ولهم علاقة قوية بالفاتيكان» وتحاول أن تعيد منظمة بلاك ووتر القيام 
بأفعال فرسان مالطا."“ 


المطلب الخامس: الفغاء 


من معين كتابهم المقدس نغدرف فناءً ورعبا ينتظر البشر» وتجد الوعيد بفناء 
يستأصل المريض» ويقطع النسل؛ ويمحو الذكُرء وتتوالى فيه الأهوال» هذا حزقيال يشر 
قومه بما ينتظرهم من الجوع والغم والفقرء الذي يبلغ بهم إلى الفناء» يقول حزقيال:(يا ابن 
آذ هاندا أَكَسَر قِوَاء م لخر في أوزشليم: أكون الْحْبز بالوْن وبالقّي وَيَشْربُونً الْمَاءُ 
بالكيل وبالْحَيرة "لكي بُغْورَهُم الْحُيْر وَالْمَاء وكيوا الو جل وَأحُوه وَيفكَؤا 
پإٹمهم).حرقیال “٤‏ 

وهذا إشعياء يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في 
الأزقةء وينتهي أمرهم إلى الإبادة وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرةء قال إشعياء: َيِل 
لأشور ضيب عَصَبيء وَالعَصا في يَدِهم هي سَځُطي. على أمة فتافقة زيل وَعَلّى 
قت فطلي أوصيب اء وَيجُعَلَهُم مَدُوسينَ كَطِين الأ ة. ما هو 
قلا يكز هكَڌاء ولا يَحْبْبْ قله هكَذا. بل في لبه أن بيد وَيَفْرض آمَما ليث بقلي 
إشعياء .٠١‏ 


وفي كتاب إشعياء من الفناء ما تقشعر له الجلود» ويستحى من الاعتراف 
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بالانفساب إليه كل ذي لب وعقل سليم» (اإفقرُوا أا الأمم لقشمغواء اها الْشُعوب 
اضغؤا. قشع الأرْص وَملؤما. امسوت َكل تاتجها. الان لرپ صخا على كُلٍ 
الأ وَحُمُؤا على كل جيشهم. قد حَرْمَهم» دَفعَهُم إلى الذبح. "قغلاَحُم طرخ وَجيفهم 
تَضعَدُ اء تسيل الجبال بدمائيم. فى كل جُنْدِ الشمَاراتِ الشمَارًات 
گذزح؛ وکل جنها بنیز امار الْوَرَق من الْكَرمة وَالشَقَاط من المَيَة. لاه قذ روي في 
السَمَاوَاتِ سَيْفي. E‏ للب سيف فد 


حَانها. من دَؤر إلى ؤر ثخْرَبُ. إلى آبَد الآبِين... ومد عَليها خبط الْخُراب وَمطمار 
الْحلاء. " أشرَافها يس هتاك مَن يَذغوتة لِلْملك؛ وَكُل زوّسائها كوتو عَدّما... 


"اشوا فِي سِفر الوب وافرأوا. واجدة مِنْ هله لا .لا قاوز شيء صاجبه 
لن مه هُو قذ أمَر. وَزوحَة هو جَمَعَهًا. "وهو قذ ألْقَى لَهَا فرعَة وَيَده قَسمنها لها 
بالْحَبط. إلى الأب ترتها. إلى دؤر فؤر تسكن فيها). إشعیاء .٠٤‏ 

هذا النص تضمن تهديدا عظيما وحمل ما يلي: 

-١‏ أن السخط واقع على كل الأمم. 

۲- أن جيوش الأمم قد حرمت؛ وأنها تصير للفقناء حتى تسيل الجبال 

بدمائهم. 

-٣‏ أن الفئاء يعم جثود السماء. 

؛ء- أن للرب سيفا قد امتلأ دما 

ه- أن الأنهار تتحول زفتاء والتراب كبريتاء والأرض تكون زفتا مشتعلا. 

-٦‏ أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدورء إلى أبد الآبدين. 


وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا؟! لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول 
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الأرض إلى زفت مشتعلء؛ والأنهار تكون زفضتا؟! أمن أجل دعوى صهيون!! وما هذه 
الدعوی؟ وما ذتب جنود السماء ؟! 


وهذا نص آخر من إشعياء يذكر فيه فناء يعم الأرض فيقول:(' "لان وَإِنْ كان 
شَعْبْك يا إشرائيل كمل لحر تزجع بَقية منه. قذ فضي بفَتَاء قاض بالعَذل. "لان اليد 
رَبُ اجنود يَضتَع ناء وَقَصَاءُ في كل الأرضٍ). إشعياء ٠١‏ 
وهنا يعم الفتاء والقضاء كل الأرض» ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية» 
أما كونها شرعية فإن الله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوبهم إلا عند قيام الساعة» وأما 
المغالطة التاربخية فإن هذه الحادثة لم تقع؛ كما أن بني إسرائيل لم يكونوا في يوم من 
الأيام من الكثرة بحيث يكونون كرمل البحر» بل هم وله الحمد في كل عصر آقلية قليلة 
جداء وفي هذا العصر الذي نالوا فيه شيا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا 
في كل الأرض. 
وفي سفر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء» وترسم مستقبلا 
مظلما للمخالف» فطريقه مظلم» ومملوء بالعقبات» وتتوالى عليه الأهوال» ويقطع نسله» 
ویسی ذکره» ویتعجب من يأتي بعده من نهایته!؟ یقول أیوب في سفره كما زعموا:(نَعَم! 
وز الأشرار ينْطَفئء ولا يُضِيء هيب اره. "الور يلم في خيمبه» وراج فؤقه مئ 
"فصر خطَوات فُؤنهء نضرغة مشُورئه. لان رجليه تَذفغانه في الْمضلاة قيمشي إلى 
شبكة. "يسك المح بعقبه ونمك مئه الشَرك. "مَطْمُورة في الأزض جباله وَمِضيدنه 
في الشبيل. "تُزهبة هرال من حَؤلهء وََذْعَره عند رجليه. "کون فونه جائعة اواز مُهَياً 
بجَاز اکل آْفناء جله: اكل أَعْصَاءء بكر الْمَْث. ع قن یی شي شعادو 
يساق إلى ملك الأهُوال. يکن في خيته ن لیس له ڌر على مَزيضه کبريٺ. "من 
تحت تیش أضوله ومن وق بقع فرعه. "ذگره يبيد من الأزضٍ» ولا اشم لَه عَلّى وجه 
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انبر "يدقع من الور إلى الظلْمَة ومن الْمَشكوة بطر لا شل ولا عقب لَه بين 
شغبه). یوب ۰.۱۸ 

ولا شك أن هذه صورة بشعة من الفثاء المننظر والخزي الأبدي للأغيار» وخبال 
لا يبلغه أي دموي إلا من تربى على كتابهم المقدس - أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين؛ 
ويفرح ويسعد بعذابهم ومآلهم المحموم. 

ومن تصفح شرائع الأنبياء التي أخبر الله عنها في كتابه لا يجد من تعاملهم مع 
قومهم مل هذا التعامل البشع» والاستقصاء التام بل كانت رسالاتهم رحمة» ودعوتهم 
هداية» وتعاملهم مهم تعامل العدل والحق؛ فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد آن قذفه 
قومه في النار يخرج من بين أظهرهم؛ لئلا ينزل بهم العذاب كما أخبر الله عنه أنه قال:(قَما 
كان جَوَابٌ قَؤمه إلا أن قَالوا اموه أؤ حَرَفُوة قَأنجَاه اله من الثارِ إن في َلك لآَياتِ 
موم يۇمئون. قال إِنما انُحُذنْم من فون اله أؤثانًا موَدة بينكم في الحماة الذنيا تم 
ؤم القيامة يكز َغضکم پتغض وَيلْعَن بغضكم بعصا وَمأواكم الثاز ما كم من نَاصِرِين. 
قان له وط قال إتي مهاجر إلى ريي إِله ُو ايز الْحكيم) سورة العنكبوت ٠۲4‏ 
7{ 


وإن كان في أخبارهم أخبار عذاب أنرله الله بالمخالفين» فقد كان العذاب يتنزل 
لمخالفتهم أمر الله ومعصيتهم لرسله» ولم تكن من أجل قوم معيئين؛ أو من أجل نهب 
أموالهم واستباحة دیارهم؛ وسبي نسائهم. 

المطلب السادس: قرض الآخرين 

يتفتن كتاب كتابهم المقدس في توظيف المصطلحات المتنوعة التي تحقق لهذه 
الأنفس المريضة تطلعها في القضاء على الآخرينء وإبادتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم 
وأوطانهم» والأعظم من ذلك أن ينسب هذا الإفك إلى الله فيكون من وصاياه وأوامر» 
وهنا وعد لهم من الله - كما يزعمون - أنه سيقرض الأمم من أمامهم» ویسلطهم علیهم؛ 


ھ۱٤۳۰ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ a4۲ 


وهم لا يتسلطون علیهم““ ویبارکه الله ویجعله يرث أوطانهم ویسکن مساکنهم» جاء في 
سفر التلبية:( إا سمغت صؤت الرَبَ إلهك لتحفظ وَتغمَل كَل هذه الايا لبي أا 
أوصيك اليم 'يباركك الرْب إِلهْك كَمَا قال لَكَ. فرص أمَما كَمبرة ونت لا فعرض 
وَكمَسلط عَلّى أَمَم كثيزة وَهُم عَلَيْكَ لا بَسأطون. تثنية 1١‏ 
رض الوب إلهْك ين أَمَامك الأمم الَذِينَ أنت اهِب إِلَيهم 
لترتهم» وورتهم وشکئٽ أرضهم» '"فاخترز من أن صا وَرَاءَمُم من بغ ما افوا من 
أمَامكَ) تثنية .١٠١‏ 

وفيه أيضا مى قَرَض الوب إلهْك الأمم الُذِين الوب لهك يغطيك أزقهم» 
وَورڻتهم وَسکَنت مهم بوهم نه شيك قلأت مدن بي وسيط روك الي بعليك 
الوب إِلهك لمكلكها. "تضلح الطْريق وللت تُحُوم أرضك) تثنبة ٠١.‏ 

فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء» والنص الثالث أمر ببناء 
ثلاث مدن في وسط الأرض المنهوبة» ولا تتضح الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط 
الأرض وقد ورثوا مدن وبيوت مخالفيهم فما الحاجة لبناء بيوت ومدن؟!. 


وجاء فيه أيضا:( 


وعندما يقرأ القارئ النص التالي يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل 
المنعصر أمم الآخرين ويقضم عظامهم؟! ومن الإمعان في الدموية في القضاء على 
الآخرين يوصف المنعصر بالأسد واللبؤةء ليشابهه في افتراس أعدائه» ومع هذا الإرهاب 
للمخالف إلا أن هذا العنصر المفسد في الأرض مبارك ومن يباركه فهو مبارك! ومن يلعنه 
فهو ملعون!ء جاء في سفر العدد؛( ”ما خسن جيَامَكَ يا يَعقفُوبُ مَسَاكتك تا إشرائيل| 
أكأؤدية مُهكدة. كَجَنات عَلى تهر ... "أله رجه من مضر. له مل شزعة الرم. يكل 
أمماء ميقي“ ويفضم مامه وَيْحَطًم سهامه. "جَتَم اسي رَبَض كليو من 4 
مُباركك ميارك وَلاعِنْكَ مَلْعون». العدد .٠٤‏ 
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وهذا الأمل المشئوم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لهم؛ فهم أجبن من أن 
يكونوا كالأسود؛ وهذا النص يتعلق بوعل يلي خروجهم من مصرء ولكن القارئ الفطن 
يتذكر حقيقة هذا الخروج وما صاحبه من جبن وهلع وخور ونكوص عن الأوامر الإلهية 
كما في قوله تعالى عنهم حينما قبل لهم:(يا قوم افخُلوا الأزْض الممَدّشة الي كب اله 
لَكُم وَلاً دوا على آذبارگم نلوا حاسرین. فالا ا موس إن فيا قَوْمَا جَبارينَ وإِنًا اَن 
ُذخلَها حى رجو مها فان بَخْرْجوا متها نّا دَاخلُوة. قال رَجُاذنِ من الِينَ يفون 
نعم الله عَلَيهما اذخُلوأ عَلَيْهم الاب قدا موه نكم عالهون وَعَلَى الله فتَوَكُلُوأ إن 
كنم فمؤمنين. قَالوأ يا موسى إا ن نَذحلَها أبَدّا ما داموأً فيا قَاذْعَبٍ نت وَرَبْك قاتلا نا 
هَاهُنًا قَاعدوة. قَالّ رَبَ إي لا ملك إلا فيي وأخي فَافرف بيننا وَبَينَ الْقَوْم الفَاسِقين 
قال قإِّها محرمة عَلَيهم زعي َة يتبون في الأزضِ فلا تأ عَلى قوم النَاسقين) 
سورة المائدة .)١١-۲١‏ 

المطلب السابح: السيف 

في كتاب ديانة زعم أنه كتاب هداية» فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل 
العنصرء وينتقم من أجل القوم» يبشر الخصوم بسيف لا يرحم» ودم لا يتوقف» جاء في 
سفر صموثيل رواية دموية ضحاياها EE‏ ئت 
أموالهم:«هذه أشمَاء الأبطَال الَذِينَ لِدَاؤد: يُقَيْبَ بَشَبَْت التَحكموني رئيش الُلاة. هُوَ هَرُ 
رمُحة عَلَى تمان مئة قلهْم دَفْعَةَ َاجدَة. ° ... E E‏ 
كَلّث يَده وَلَصِقَّث يَد بالسيف» وَصَكَع الرْبُ حَلاَضا عَظيما في ذلِك الْيَؤْم» وَرَجَمَ 
الشَحْبُ وَرَاءَة للنّهُب فَقط). صموئیل ۲۳۲. 


ھ۱٤۳۰ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ CH 


وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل الآخرين وهلاكهم ويبشرهم بالزحف 
العظيم وهلاك الأمم: (ناذوا بصَؤْت عال وَفُولُوا: اجتمغواء قَلْتَذَحُل الْمددً الْحصيتة. 
إژقغوا الرَاية لحو صهيود. إحكَموا. لا تقمُوا. لاني ٻشَڙ من الشَمَال» وَکشر عَظيم. قڏ 
صد الأتد من عابت ورخف مهلك الأمم. رح من مكانه ليجل صك خرائا. ثخْرَبُ 
منك قَلاَ ساكِنَ). إرمياء .٤‏ 


ثم تكون الكارثةء وينزل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم» ويأتيهم الرجز 
الإلهي على افترائهم على اللهء تأتيهم ريح لافحة تهلكهم» ولا يتحقق الوعد الذي انتظروه» 
وما ذاك إلا لأنهم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التطلع لهلاك الآخرين؛ 
وينسبون ذلك الوعد إلى الله» ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن الله يخادعهم» وهذه تكملة 
النص السابق:(' فَفُلْتُ؛ «آ» يا سيد الوب حَمًا إِنكَ ختاعا عَادغت هذا الشغب"“ 
وأورشليم قائل: يكُون لَكُم شلام وقد بلع الشيف التفْش » "في ذلك الرمان يقال لهذا 
الشَحْب وَلأورةً م: «ريخ لأَفِحَة مِنَ الهءصاب في اة لحو بت شغبيء لا للعذرية ولا 
"ري اَذ ٿأتي لي من هلي ٳرمياء؛. 
ويروي الكاتب حزقيال في سفره خبر أكثر من عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت 
عن آخرهاء ولم أشأً أن أثقل على القارئ بنقل النص كاملا؛ لأن المشهد واحد والطريقة 
واحدة وإنما غير اسم القوم أو اسم المكانء يقول حزقيال :هناك شود زل جَمَاعَتهًا 
بوره من حَؤلە. كلهم لی سَاقطونً بالشيف. "لذي جلث موزهم في ساف اجب 
وَجَمَاعثها حول برها كلهم لى ساقطون بالشيف» الَذِينَ جَعَلوا غا في أزض الأحياء. 
حزقیال۲۳. 


وعند إرمياء من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب لهوله 
الولدان» یقول إرمیاء: رلأنُ سَِمًا لِلرْبٍ يَاكُلٌ من أفُصی الأَرْضٍ إلى أَفُْصَی الأَرْضٍ. َي 
سلا لحد من الْبشَر. "زرَغوا جنْطَّةَ وَحَصَدوا شَؤكا. أغيَؤا وَلَم فغواء بل حَرُوا من 
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غلاتگم» من حمُو عَصَّب الوْبَ "هكا قال الرْبُ عَلى جَميع جيراني الأشرار الین 
لمشو امير الذي أؤركه لشغبي إشرًافيل: «هانذا أفتلغهم عَن أزضهي. إرمياء .١١‏ 

وفي إرمياء أيضا: (بهُاف كالدّائسِينَ بشخ جد کل کاو الأزض۔ بلع 
الشجي إلى أطراف الأزضٍ» لان لب خضرمة ء مع الشَعُوب. هُو بحام كَل ِي جَس. 
يدقع الأشراز للشيف» يفول الوْبُ. ٣۲‏ هكذا قال رب الجثود: هُوَذًا اش حرج من أمةٍ 
إلى أَمةء ينض وء عَظيم مِنْ أَطْرًاف الأَرضٍ. ٣٣‏ وتكون فى الرْبٍّ في ذلك الوم من 
أَفْصَاء الأَرْضٍ إلى أَقْصَاء الأزضٍ. لا نديو وَلاً يُضَمُو ولا يدود يكُودون دة على 
ۇچە الأرض). إرمياء .1١‏ 


سيف من أقصى الأرض إلى أقصاهاء لا ينغظر أحد السلام من جميع جيران 
إسرائيل» الأشرار الذين بفَلّغُون من الأرض. رحماك ربي من قوم هذه آمالهم وهذا ما 

وفي ختام الحديث عن الحرب في كتابهم المقدس أذكر بعض النصوص التي 

تضمئت إبادة أمم ومدن» وأذكر أسماء بعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلهاء 
وأسماء بعض الأقوام الذين روى هلاكهم كتابهم المقدس» مما وقفت عليه أثناء هذا 
البحث» فمن ذلك: 

ماورد في سفر التلنية؛ ("فَدَفْعَ الرْبُ إلهتا إلى يديا غو أَيضًا مَك باشان 
وَجَميع فَؤمهء قُضرَبئاة حى لم يبق لَه شارد. 'وَأَحَذنًا كل مدنه في ذلك الَوَفْتِ. لم کی 
رة لم تأَخُذْها مهم فون مديتة كل كُورَة رجب مَمْلَكة غوج في باشاد. کل هذه 
اث مدنا مُحَصتة بأشوار شَامحةء باپ وَمَرًاليحَ. سوى فُرَّى الصخْرَاء الْكَثيرَة جدًا. 
قَحَرَمنًاهَا كَمَا فعَلسَا بسيځود ملك > حشبود مُحُرَمين كل مَلِية؛ الرَجَّال وَالنَساءُ 
والأَطْمًالَ.التثنية٣. ٠‏ 


وفي صموئيل الثاني: ("وَتَصَبَ داو تذكارًا عند رُجُوعه من ضربه تَمَانبة عَشَر 


2۹1 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١۳٤۱ھ‏ 


ألما من أَرَام في ؤادي الْملح). صموتيل الثاني ۸. 
وفي سفر إشعياء: (٣٣فَحَرَح‏ مَلاَكٌ الرْبٍ وضرب من جيس اور م 
وَخَمْسة وَنَمَانينَ لما قَلَمُا بَكُروا صَبَاخا ذا هُمْ جَميعًا جَْتْ مَنَة). إشعیاء ۲۸ 
وفي أخبار الأيام الثاني: (أوشبى بثو إشرائيل من إخوتهم متكي آلف من 
التاء وَاْببِينَ وَالبَاتِ» أخبار الأيام الثاني ۲۸. 
وفي سفر أستير: ("'وَبَاقي اليَهُود الْذِينَّ في بُذان الْمَلِك اجْتمَغوا وَوَفَفُوا 
لجل آمهم واشتراحوا من آغذائهم ولوا من مبغضيهم حَمسة سيين ألا 
آستیر4: 
وفي إرمياء: ( في ايوم الشابع اشكبكّتِ الْخَرْبْ» قَصَرَبَ بثو إشزائيل من 
الأَرَاميَينَ مَة لف راجل في يَؤْم وَاحدٍ. ٣١‏ وَهَرَبٌ باون إِلّى أفيقء إِلَّى الْمَدِينَة» وَسَمَطُ 
الشوز عَلّى السَبغة وَالْعُِرِين أل رَجُل الْبَاقِينّ). إرمياء ۲۸ 
وفي أخبار الأيام الأول: ( "لأنه سمط قى كثيزون. أخبار الأيام الأول ه. 
فمجموع عدد القتلى والسبايا في هذه النصوص: أكثر من خمسمائة ألف» هذا 
غير المجمل في قوله: سقط قتلى كثيرون. وقوله؛ حرم ستين مدينة» وقوله: حرم مدينة كذا 
ولم يذكر عدد سكانها... وغير مالم أقف عليه. إن قتلى المسلمين عبر تاريخهم وفي 
فتوحاتهم الإسلامية لا يبلغ هذا العدد )٠٠٠,٠٠٠(‏ قتيل» ونا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى 
أهل الكتاب لمخالفيهم مما تضمئه كتابهم المقدس» بل جمعت حاصل قتلى هذه 
النصوص فقط. 
أما المدن التي ورد ذكر كتابهم المقدس تدميرها وإحراقها فهي: 
عيلام» قبورة» شور آدوم» ماشك؛ نوبال» ذکر هذه سفر حزقیال» ۳۲. عاي» 
حاصورء الجبل» كل الجنوب» كل أرض جوشن» السهلء العربةء جبل إسرائيل» سهلة؛ 
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ذكر هذه سفر يشوع .١١‏ باشان» جلعاد» سلخة» أدرعي» ستون مديئة لم تذكر أسماءهاء 
وردت في سفر تثنية ١ء‏ مقيدة» أريحاء عجلون» دبير» حبرون» لبنة بابيش» لخيش» أوردها 
يشوع ٠١‏ يرموت» حويلة» أوردها صموئیل ٠١/۱‏ آتاريم» ذكرها سفر العدد .۲٠١‏ 

هذا عدا المدن التي لم يصرح باسمها وإنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة 
أصيبت بالهلاك العام كما في النص التالي :٠٣نم‏ صَعدَ يَشُوع وَجَمِيع إشرائيل مَعَه من 
عَجْلُونً إلّى حَبْرون وَحَارَبُوهَاء ٣واح‏ وما وَضْرَبُوها َد اليف مَعَ مَلكِهًا وَكْل مُدُنِها 
كل تفي بها). يشوع ٠١ ٠٠١‏ وكما جاء في سفر العده: (وأخرفوا جميع مُدُنهم 


بمساكنهم). عدد٠۴.‏ وكما في سفر التثنية:(' كَل مدن الشهل وَكُل جلعَاة وَكُل اشا إلى 
َة وإذْرَعي مَدِيتتي مَمْلَكَة عوج في بَاشان». تثنية ۳. أو الني ذكر عددها ولم تذكر 


أسماؤها كما ورد في سفر التثنية أنهم قضوا على ستين مدينة» تثنية " 

أما الأقوام الذين فتلوا وبارك قتلهم كتابهم المقدس فهم؛ 

الفلسطيئيون» صموئيل الشاني٠۲‏ الصيدونيون؛ أمراء الشمال» حزقيال ٠۴۲‏ بني 
بتيامينء قضاة ٠١‏ ملك باشان وقومه»ء الأموريون» تثئية ۳> سيحان وقومه» الرفائيون» 
الجرجاشيون» تفنية ۷ء الحيثيون» الكنعانيون» الفرزيون» الحويون» اليبوسيون» تثلية ۲» 
المديانيون» الآراميون» عدد٠٠»‏ العماليق» صموثيل١/١٠.‏ 

وبعد هذا التطواف في ثنايا كتابهم المقدس» والوقوف على أخبار إبادتهم للأقوام 
الآخرين» وتدمير مدنهم وديارهم» وسفك دمائهم ونهب ممتلكاتهم» نلقي نظرة سريعة 
على الواقع المعاصر خاصة في الحروب التي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن بهذا الكتاب 
ويسترشد بهديه للنظر هل اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأخر لا يلتزم بهذا التشريع 
ولا يسير على سننه» فأقول إن المتابع للحروب التي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها 
أو أشعلها المؤمنون بهذا الكتاب أو المنتسبين إليه يدرك بيقين نهم لم يخرجوا فن النص 
في إهلاكهم للمخالف» ولم تنغير طريقتهم في التعامل معه» رغم طول الزمن وعد الشفة؛ 


0۹۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١۳٤۱ھ‏ 


فلا تزال تؤمن بهذا النص» وتمارس هذه الوحشية المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق 
المخالف» وما حوادث محاكم التفتيش ومجازر الهنود الحمر ومآسي البلقان والبوسنة 
والهرسك ومجازر صبرا وشاتيلا ومسلسل القتل العشوائي في فلسطين والعراق وغيرها 
إلا ليؤكد للقارئ عمق الإيمان بهذه النصوص الدمويةء وأنها أعظم محفز لاستقصال 
المخالف. 

وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواء في 
البوسنة والهرسك أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتقاذف 
الصبيان الكرة بينهم» وكم تناقلت هذه الوسائل الصور التي التقطها هؤلاء الجنود 
لضحاياهم وهم يتفندون في تعذيبهم وإذلالهم والسخرية بهم» ولکن:( وَلاً تَحْسَبنٌ الله 
غافلاً عَما يعمل الظالمون إِنّمَا يُوجَرهم ليم تَشْحُط فبه الأبصا. مُهطجين مُفنجي 
روسهم لا يرد ايهم طرفُهُم وأ نهم هَرّاء) سورة إبراهیم ۲٤ء .)٤۳‏ 

وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض ما حل بالقدس 
بعد دخول الصليبيين إليها فيقول:( إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء 
حتی رکبهم» والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء 
الكفار؛ لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجشث والدماء... وتم 
الاستيلاء على المديئة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى 
إخلاص الحجاج في الضريح المقدس» كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون 
للرب أغنية جديدة؛ لأن قلوبهم كانت تصلي الشكر للرب» وهم ظافرون منتصرون» وهو 
ما تعجز الكلمات عن تصويره).”“ وذكر المطران برتلومي رأن القبطان الإسباني كان 
یغني عندما کان جنوده یذبحون الهنود وینشد. ° 


وقد أنتجت ووزعت الفرفة الجوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب 
آناشيد تصف فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج وتنذر "هذا المتوحش القمئ" 'اخدن 
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الأفاعي' - أي العرب - بأن يستعد لاإبادة؛ فيما ينهي أحد الأناشيد بخاتمة تقول 
الله يخاق أما تحن فنحرق الجشث) 

"11ah create but we cremate"‏ وهذا الكتاب يصغه 
کریستوفر هیتشنس بأنه خلیط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم بذيئة 
للعرب والمسلمين باعتبار أنهم أعراق منحطة (حشرات) و(جرذان) ورأفاع) وهي يذاءات 


(o) 


مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد لجورج بوش ) 


وبعد هذا التطواف في هذا الموضوع (الحرب) يجد القارئ آنه تعامل مع 
مصطلحات فظيعة مؤلمة تقشعر لهولها الأبدانء وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات 
لفناء والإبادة والتحريم» وحرق المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ... 
وإن لم تستخدم كل هذه المصطلحات في لغة هذا العصر فهي مطبقة على أرض 
الواقع» فالحوادث المعاصرة كانت تحريما وتطهيرا وإفناء عاما تباد القرى بأكملها وتفتل 
الجموع بسبب عرقهاء وثهجر الأمم بسبب دينها فيقتل منها في غداة ثمانية آلاف» وتسفر 
حروب البلقان بين النصارى الأرثوذكس المؤمنين بهذا الكتاب» وبين المسلمين عن أكثر 
من مثة وعشرين ألف قتيل من المسلمين”“. وتفصح التقارير عن ضحايا الحرب في 
لحراق فإذا هي تبلغ أكثر من ٠٠١‏ ألف قتيل " وفي الأفغان قتل أكثر من ۰ الف 
صريع " وخلفت هاتان الحربان أكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج أوطانهم....إلخ؛ 
ولا تزال الحرب هناك داثرة يقودها مؤمن بهذا الكتاب» وقد(نشرت الصنداي تايمزء وبقية 
الصحف البريطانية أيضا اعتراف توني بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابقء بتدينه وتاثيره 
في حياته وقراراته وخشيته من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة. وتنقل 
الصحف تلك الاعترافات من مقابلة مع بلير في برنامج وثائقي بثته إذاعة لندن البريطائية 


(بې بې سي). وتشير الإذاعة إلى أن بلير يقارن بين قبول الناس في أمريكا لتدين الحكام 
عكس بريطانيا. وذلك في إشارة إلى تدين الرئيس الأمريكي بوش الذي صرح من قبل أنه 


.1 جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ۳۰٤۱ه‏ 


أوحي إليه بشأن غزو واحتلال العراق). " وفي الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي 
للصفحة الأولى عن تدين بلير وكيف أنه أثر على قراراته في الحكم.."' ما آخر وظائفه 
بعد انتهاء فترة رئاسته فقد انتهى به الحال إلى العمل مدرس دين في جامعة أمريكية ""“ 

وسن خلال رؤية متعمقة تدرك مرامي الخبر وأبعاد الحدث يصف أسقف 
کانتربري روان ويليامز" أمريكا بأنها " أسوأ مستعمر". وتجعل صحيفة صنداي تايمز 
عنوانها الرثيس "الأسقف: أمريكا أسوأً مستعمر". وتقول إذاعة لندن: الخبر يلخص ما جاء 
على لسان أسقف كانتربري روان ويليامز في حواره مع مجلة "أمل' الإسلامية البريطانية. 
يقول الأسقف إن محاولة أمريكا التغيير عبر فورات العنف آدت إلى "أسواً عالم'٠(١٠)‏ 
ويضيف إن الأزمة ليست بسبب أفعال أمريكا فحسب» بل نتيجة ضلال رؤيتها لمهمتها 
متهكما على خرافة "أمريكا المختارة'٠‏ بمعنى أن ما يجري في أمريکا هو عين ما ريده 
الرب للبشرية؛ لأنه يعلم أن هذه الحرب إنما تديرها عقول تؤمن بهذا الكتاب. 

وبعد استعراض بعض ما اشتمل عليه كتابهم المقدس من الإبادة والهلاك العام 
والمحق والسحق والفناء... إلى آخر هذه المترادفات قد يقول قائل: إن القرآن الكريم 
والسئة الثبوية المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنزال العذاب عليه 
فأقول مستعينا باله؛ إن ما ورد في القرآن والسنة الثبوية حق على حقيقة ولكن الفرق بين 
هذا وذاك من أمور هي: 

الأول: أن القرآن والسنة الثبوية لم يدخلهما التحريف فهما كما أراد الله شاملان 
لكل ما أراد الله الإخبار عنه. 


الشاني: أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات الإلهية حلت بالأقوام السابقين 
لمخالقنهم الأوامر الإلهية ومعاداة المرسلين» فلم تكن العقوبات تنزل بهم من أجل 
الجنس أو العنصر أو العرق أو القبيلة كما مر معنا فيما أخبر به كتابهم المقدس» كمالم 
تثزل بهم أيضا حماية لعنصر أو قبيلة كما في كتابهم المقدس» بل تنزل للمخالفة الإلهية. 
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الثالث: أن القرآن والسنة لم يذكرا استتصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه 
الحياة الدنيا؛ والسبب في ذلك أن الرسالات السابقة كانت خاصةء فإذا تزل العذاب بسبب 
معاندتهم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدهاء ولا يصيب جيرانها كما في خبر 
إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط. فنزل العذاب على قوم لوط ولم 
يشمل قوم إبراهيم عليه السلام. 

الرابع؛ ذكر الله في محكم تنزيله أن من سئنه في هذا الكون ألا يؤاخذ البشر عامة 
بذنوبهم في ساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخرهم ليوم القيامة كما في قوله 
جل جااله:( وَلَؤ ياج اله الاش بما كَسُوا ما ترك عَلَّى هرا من داب وَلكن يُوخَرهُم 
إلى أجل مى ذا جاء أَجَلَهُم قن الله كان بعاد َصيرًا)[ سورة فاطر١٤).‏ 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالی من حلمه وعظيم حکمته يملي للکافر ویمتعه في 
هذه الحياة الدنياء بل حجب عنهم بعض متاعهم لثلا يغتر بهم المؤمنون» ولولا رحمته 
بأهل ولايته لزخرف للكافرين الحياة الدنيا أكثر من ذلك قال سبحانه وتعالى : ( وَلَولا 
أن كود الثاش أَمة واد لَجَعلنا من يمر بالؤحمن ليوتهم شففًا من قَصَة وَمعارخ 
ليها يَظْهَرُودً. ۇلهيوتهم بوتا شرا عَلَيهَا ينَكِؤودً. حرفا وإن كَل ذلك لَمُا ماع الْحَيَاة 
الذي الجر عند رَبَكَ لِلْمْنمِينَ) إ سورة الزحرف٠۳۳-١٠).‏ قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في تفسیره: (یخبر تعالی بأن الدنیا لا تسوی عنده شیئاء وأنه لولا لطفه ورحمته 
بعباده» التي لا يقدم عليها شيئاء لوشع الدتيا على الذين كفروا توسيعا عظيماء ولجعل 
(لبيوتهم شففًا من فَصّة وَمَعَارج) أي: درجا من فضة (عَلَيهًا بَظْهَرونً) على سطوحهم 
ولجعل لهم (زخرفا) أي لزخُرَف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما يشتهون» ولكن 
منعه من ذلك رحمته بعباده» خوفا عليهم من التسارع في الكفرء وكثرة المعاصي بسيب 
حب الدئيا؛ ففي هذا دليل على أنه يمثع العباد بعض أمور الدئيا مثعا عاما أو خاصا 
لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضةء وأن كل هذه المذكورات ماع الحياة 
الدنياء منخصةء مكدرة» فانيةء وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتشال أوامره 


1۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١۳٤۱ه‏ 


واجتناب نواهیه؛ لأن نعیمها تام کامل من کل وجه). "° 

السادس: تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر لا يغتر به 
المسلم ولا بنبغي له قال تعالى: ( لا يَعْرَنْكَ تَقَلْبُ الَذِينَ كَمُرْوأ في البلاد. مناغ قلي ثم 
وام جهنم ويش الْمهَاد) سورة آل عمران .)۱۹۷١۹ ٩‏ 

السابع: أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدئيا ليس خيرا له بل هو 
شر له» وتعجيل لطبباته قال تعالى: ( وَلاً َحبَن الَذِينَ كَفَروأ انما ملي لهم خير 
امهم إِنْمَا تُملي لهم ليزاذُوا إِنْمَا وَلْهْم عَذَابٌ مُهين) ! سورة آل عمرانء۱۷۸]. 

ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار الله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في القرآن 
والسنة؛ بما اشتمل عليه كتابهم المقدس من إخبار إبادة وإهلاك وقتل... 


وإتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسلام وتشريعات كتابهم» وبين أخبار القرآن 
الكريم وأخبار كنابهم» وللا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة المجردة لدينه فنصره 
من دون برهان" ' » فهذه شهادات كتبها نصارى عما انتهى إليه أمر الرسالة والرسول کل 
من تحقيق ما عجزت الكنيسة عن تحقيقه» ومن تزك آثار عظيمة يشهد بها المخالف قبل 
الموافق وما انتهى إليه أمر الحملات النصرائية الصليبية من ترويع وهمجية وقتل» يقول د. 
غوستاف لوبون مخبرا عن الآثار السيئة للحملات الصايبية: (فأما الشرق [أي أهل 
الإسلام] فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب» وأما الغرب فكان غارقا في بحر من 
الهمجيةء وقد ظهر من بيانئا الوجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشا 
ضارية وأنهم كانوا ينهبون الأصدقاء والأعداء ويذبحونهم على السواء... ولم يكن عند 
أولئك البرابرة ما يفيد الشرق» ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة» ولم يكن 
للحروب الصايبية عند أهل الشرق من الننائج سوى بذرها في قلوبهم الازدراء للغربيين 
على مر الأجيال» ولم ينشأ عن جهالة الصليبيين وغاظتهم وتوحشهم وسوء يتهم غير 
حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصارى أوروبة وعن النصرانية» وغير إيجاد هوة عميقة 
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لا يمكن سدها بين أمم الشرق وأمم الخرب... ونشأ عنها زيادة سلاطة البابوات وزيادة 
سلطة رجال الدين... إلى أن قال: ومن أشأم نتائح الحروب الصليبية أن ساد عدم التسامح 
العالم عدة قرون» وأن صبغته بما لم تعرفه ديانة» خلا اليهودية" بصبغة القسوة 
والجور... وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحميا الشديدة في الحروب الصليبية ما لا 
يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تفريباء فلم يلہث رجال الدين الذين تعودوا سقك الدماء 
آن صاروا ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع على الطريقة التي كانوا يبيدون بها 
الكافرين)."“ 


ويقول المطران برتلومي الذي رافق الحملات الإسبانية الكاثوليكية على قارة 
أمريكا وشاهد ما فعلوه في الهنود الحمر؛ روعلمت أن الإسبان دخلوا قرية فاستقبلهم 
أهلها بالترحاب» وأطعموهم وخصصوا لهم ٠٠١‏ هندي لخدمتهم وحمل أثقالهم؛ غير أن 
الإسبان لم يكادوا يرتاحون من وعثاء السفر - بدءوا بتقطيع الرؤوس» ولما رأوا بعض 
الهنود حذرا من بحهم بالجملة رجالا وئساءً وأطفالا وأحضر الطاغية - كما قيل لي - 
مثتي هندي وراح یتسلی بهم: منهم من جدع أنفه» ومنهم من قطع شفته» ومنهم من شق 
فکه» فکان يتسلى بتغبير ملامح الوجه... ثم أرسلهم جميعا إلى أهاليهم بلا شفاه أو بلا 
آذان ولا أنوف فعادوا يسيلون دماء هكذا عادوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيء 
المسيحيين القادمين لنشر الإيمان الكاثوليكي وتعميد الهنود» وليخمن القارئ مدى ما 
يكنه الهنود من حب للمسيحبين؟ وأي صورة يعرفونها عن ربهم وعن دينهم!."° 

وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله نائب حاكم البرتغال في الخليج 
العربي عندما أسر أسرى مسلمين كثيرين ولم تستطع السفن حملهم لبيعهم في بلاده 
عبيداء فأطلق سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذانهم. ”° 

وهذا شاهد آخر يصف وجها آخر من وجوه العلاقة مع المخالف وسمو الهدف 
وعظمة الأثر» وهو ول ديورانت يخبرنا عن أثر بيا محمد ل ورسالته على البشرية عموما 
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فيقول: (وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان 
من أعظم عظماء التاريخ» فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي 
لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر عبر التاريخ كله. 

إلى أن قال: وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا 
قويا وصرحا خلقيا.واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة"" وفي قرن واحد 
أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذاث خطر عظيم في نصف 
العالم).(١۷)‏ 

وهذا شاهد ثان وهو جورج بوش الجد ١۹-1۷۹١۸٠م‏ أستاذ اللغة العبرية 
والآداب الشرقية في جامعة نيويورك الذي قد ملأ كتابه سبا وتجريحا للرسول يل ولقومه 
وأتباعه» ومع ذلك أرغمته الحقيقة وأنطقه الله بالحق فقال: (لقد وضع "أي محمد ل" 
أساس إمبراطورية (۷۲) استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطانها على 
ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثماني مئة سنة» وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر 
إذا تركنا نجاحه السياسي وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه 
الدائم. والحقيقة أن ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بان الله كان 
يخصهما برعاية خاصة؛ فالئجاح الذي حققه محمد ك لا يتناسب مع إمكاناته» ولا يمكن 
تفسيره بحسابات بشرية معقولة. لا مناص إذن من القول إنه كان يعمل في ظل حماية الله 
ورعایته» لا تفسير غير هذا لتفسير هذه الإنجازات ذات النغائج الباهرة).(۷۳) وهذه عودة 
إلى د. غوستاف لوبون وما ذكره عن آثار أهل الإسلام على أوروباء وعن تأثر الصليبيين 
بأهل الشرق الإسلامي» وسأذكرها ملخصة رغبة في الإيجاز» وهو كالتالي: 

- اتصال الغرب بالشرق مدة قرنيين من الزمان كان من أقوى العوامل على نمو 
الحضارة في أوروباء 


موقف اليهود والنصارى من خالفيهم / د. محمد بن عبداله السحيم 1.0 


- تضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول الأوروبية. 
- اقتباس الغربيين من الشرقيين النفائس الجميلة في مجال الملابس والأسلحة؛ 
رغم جلافة الصليبيين. 
- التقدم في مجال الصناعات كالخشب والزجاج والمعادن والميناء» وهه تتطلب 
معارف كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب. 
- أثرت الفنون فيهم تأثيرا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة " ولم يلبث فن 
العمارة أن تحول في أوروبا تحولا عظيما. 
وقال في خام ذكره لأثر المسلمين فيهم: (وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات 
التجارية العظيم باطراد بين الغرب والشرق» وإلى ما نشأً عن تحاك الصليبيين والشرقيين 
من النمو في الفنون والصناعة؛ تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب المتوحش 
وأعدوا النفوس إلى التقدم بقضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعاث أوروبة تعؤل 
عليهاء فانبثق عصر النهضة منها ذات يوم).* 
ويقول يفجيني بريما كوف رئيس وزراء روسيا الأسبق: (ويمكن القول أن تاریخ 
الإسلام كان أقل دموية ”" مثلا من تاريخ الكاثوليكية» فلم يعرف الإسلام إحراق ذوي 
الرأي الحر في المحارق» ولم يعرف محاكم التفتيش» لكن وجدت في سفر التاريخ 
الإسلامي صفحات دموية» بيد أن العنف كان ينبشق ساسا على أساس الاشتباكات العرقية؛ 
ونادرا كان يوجُه ضد المنتمين إلى الأديان الأخرى» ومنهم اليهود والمسيحيين الذين يرد 
ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم (من أهل الكتاب»." 
وبعد الاستعراض لما اشتمل عليه كتابهم المقدس في مجال الحرب ومجالدة 
الأقوام» وبعد ذكر يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتابهم 
المقدس يكون الباحث قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحث» وهذا أوان الانتقال إلى 


خاتمته. 
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الخاتصة 
الحمد لله ملء السموات وملء الأرض» وله الحكم في الأولى والأخرى» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفیه وخلیله وأمینه 


على وحیه» فصلی الله عليه وسلم تسلیما کثیراء آما بعد 


ت 


ai 


2 
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1 
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فقد خلص الباحث من هذا البحث النتائح الآتية: 
ما ورد في کتابهم وما حفلت به شواهد التاریخ من بخيهم وتطاولهم واعتدائهم 
على مخالفيهم موافق تماما لما أخبر الله عنهم في كتابه وفي سئة رسوله ل . 
ثبت آن شرائع الإسلام في هذا الجانب - على وجه الخصوص كما هي في بقية 
الجوانب - لا تساميها شريعة محرفة أو شريعة وضعيةء فضلا عن أن يتطاول على 
الإسلام من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام يما هو منه براء. 
آن الشواهد التي تضمنها البحث تشهد - كما يشهد غيرها من آلاف الشواهد - 
على أن كتابهم المقدس كتاب محرف» صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر 

أن كتابهم المقدس كتاب يؤسس للعشصرية ويشرع الإقصاء للمخالف» ويبيح 
سفك الدماء لمجرد المخالفة في الدين أو القوم أو العنصر. 

أن شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب شرائع لا يدانيها ميل في قسوتها 
وفظاعتها بل لا تجيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية. 

أن من شرائع كتابهم المقدس جواز قتل الأطفال والنساء والطير والحيوان. 

أن من شرائع كتابهم المقدس إحراق الأحياء والمدن والنبات والمدن» وهو ما 
يسمى اليوم سياسة الأرض المحروقة. 

أن من شرائع كتابهم المقدس جواز الضربات الاستباقية ليتحقق فيها مباغنة 


الخصم قبل استعداده. 
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أن شواهد التاريخ تؤكد أن البهود والنصارى ساروا في كثير من حروبهم على 
هدى هذا الكتاب المحرف. 
أن الفظائع التي يجدها القارئ في كتابهم المقدس يجد مثلها في تاريخهم سواء 
بسواء. 
تماثلت أعمال متقدميهم التي رواها كتابهم المقدس مع أعمال الإسبان في أمريكا 
الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين. 

وجد الباحث أنهم أكلوا لحوم البشر وتفئنوا في طبخها وتقديمها. 

آن کتابهم المقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في نايا البحث» 
وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف 

أن كثيرا من الدول الغربية المعاصرة تتأثر سياساتها بتعاليم كتابهم المقدس» وتبني 
کثیرا من علاقاتها علی وعوده وبشاراته. 

وغير ذلك مما حواه هذا البحث المتواضع من نائج يجدها القارئ في ثناياء 


وسال الله بمنه وكرمه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه» موافقا لسنة نبيه 4 › وأن يجعله 
من العلم النافع إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله ولا وآخراء وأصلي وأسلم على 
خاتم رسله وأنبیائه. 
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الهوامش والتعليقات 


)١(‏ القرشي أبي الفذاء إسماعيل بن عمر بن كثير؛ البداية والنهايةء تحقيق د عبد الله ابن 
عبد المحسن الترکي» نشر دار هجر» ط .۲٠۳/۱۰۱‏ 

(۲) انظرجورج بوش كناب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني 
إسرائيل» هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ ترجمة 
د. عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ» نشر دار المريخ» الریاض» ط ۰۱ ١۲٤١ه.‏ ص٥۸.‏ 

(3) البيهقي أحمد بن الحسين بن علي » ت محمد عبد القادر عطاء السئن الكبرى لابيهقي 
4. نشر مكتبة درا الباز» مكة المكرمةء .٠١١١‏ 

(4) - البخاري محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري ۳/١١٠٠ء‏ نشر دار أبن كثير ؛ 
پیروت» ۱٤١١‏ ھ. 

ر5 ) وهذا شاهد آحر على التناقض» فههنا لصوص تؤكد المسئولية الفردية» وأحرى تؤكد 
وراثة الخطيثة. 

(6) وهذا يخالف ما أخبر الله به عن رسوله المسيح عليه السلام حيث قال :فم ُنَا 
عَلی آثارهم قينا بعيسى ابن مَرَيّم يناه الإنجيلّ وَجَعَأنا في فوب الَذِينْ 
الغو رأة وَرَحْمَة ورهبانغة انتڌغوما ما كتبتاها عَلَيهم إلا ياء رضوان اله ) 
سورة الحديد» ۲۷. فرسالة المسيح عليه السلام رحمة وليست سيفا عاماء 

(7)- الشيباني الإمام أحمد بن حشل» المسند ٠١١/١‏ نشر مؤسسة قرطبة» مصر.الترمذي 
محمد بن عیسی» سئن الترمذي ٠٠٥۲/٤‏ تحقينی محمد شاكر» نشر دار إحياء الثراث» 
بیروت.» وقال بو عیسی: هذا حدیث صحيح» و النيسابوري محمد بن عبد الله 
الحاكم ٠‏ المستدرك على الصحيحين ٠١/١»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء تشر 
دار الكتب العلمية › بيروت» ١١١١ه.‏ وقال الحاكم في المستدرك: هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والأحاديث المختارة ٤٠۲/۹‏ 
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(۸) النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح فسلما/٠٠؛‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» نشر دار إحياء التراث. 

(9) الطبري محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن»۱۷/٦١۱٠ء‏ تحقيق محمد 
أحمد شاكر» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه . 

(10) صجیح البخاري» ح Viol ۰۷۱۱١‏ 

(11) جامع البيان .FAIV‏ 

(12 ) جامع البیانذ۱۰/٠۲.‏ 

(13 ) الموق هو الخف, فارسي معرب. النهاية في غريب الأثر» ٠۷۲/۳‏ 

(14) متفق عليه من حديث بي هريرة» صحیح البخازي؛ ح ۰۳۲۸۰ ۱۲۷۹/۳» وصحيح 
مسلم» ح VTE ۰۲۲٤۵‏ 

(15) الفرخ ولد الطائرء وهو مثنى هناء والحمرة طاثر معروق» مخثار الصحاح» مادة 
فرخ» والنهاية في غريب الأثر ٤٠١/٣‏ 

(16) المستدرك على الصحيحين »۲٠۷/١‏ قال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه. 

(17) سلیمان بن الأشعث أہو داود السجستاني؛ سٿن آبي داود ۲۳/۳٬ت‏ محمد محيي 
الدين عبد الحميد» ن دار الفكرء بيروت» والمستدرك ٠٠۹/١‏ و المقدسي محمد 
بن عبد الواحد بن أحمد. الأحاديث المختارة۹/١٠٠‏ » تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» ن مكتبة النهضة الحديثةء ط ١ء‏ مكة المكرمة» .٠٤١١١‏ 

(18) جامع البیان ٠١‏ ؛ وتفسير القرآن العظيم oly‏ 

(19) المستدرك على الصحيحين ٠٠۲/٤‏ .وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم پخرجاه. 

(20) الشاقعي محمد بن إدريس» الأم٤/۵۷١ء‏ نشر دار المعرفة» ط۲» ۹۴١١ه.‏ والآية 


۷ من سورة الأعراف. 
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(21) سنن سعید بن منصور ۲۹۱/۲ والأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء 
١‏ نشر دار الكتاب العربي» ط٤»‏ ١٠٠٠ه‏ وأبو الغرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد» صفة الصفوة٠‏ /1۳۸. تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه 
جي» نشر دار المعرفة بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۹ 

ر22 ) القرشي آبي الغداء إسماعيل بن عمر بن كثير السيرة النبوة ٠‏ ١/٠١٠ء‏ الزرعي 
محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله» المعروف بابن القيم» زاد المعاد في هدي خير 
العباد»٣/۹١٠»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوظ» نشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة الرابعة عشر 4 ٠١۷‏ ١١ه.‏ 

ر23( صحیح مسلم؛ ح ۰۱۷۳۱ ۱۳۵۷/۳. 

(24 ) صحیح مسلم؛ ح ۱٤۱۷/۱۷۹۱۰۳‏ 

25( صحیح البخاري» واللفظ له» ح ۰۱۳۸۹ ٥۲۹/۲‏ وصحيح مسلم؛ ج 14 ol‏ 

(26 ) كازاس المطران برتلومي دي لاس » المسيحية والسيف» الصفحات التالية : ٠٠٠‏ 
٠٤ 4۸ ٠٥‏ 1۳. وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين 
الإسبانء رواية شاهد عيان. ترجمة سميرة عزمي الزين؛ منشورات المعهد الدولي 
للدراسات اللإنسائية» ط اء ١١٤١ھ‏ . 

.٦٤ ٤۷ المسيحية والسيف‎ )27( 

(28) المسيحية والسيف .٤۸‏ 

(29) محمد مؤسس الدين الإسلامي ۸۸ء نقلا عن حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة 
الجماعية .١١‏ : 

(30 ) كيرك أفونسو دلبو» السجل الكاملل لأعمال أفدسو دلبو كيرك › ألقه وجمع وثائقه 
أبنه غير الشرعي» السجل الكاملل ۳/ ٠۱۷١ ٦۸‏ ١٠۲.ترجمه‏ إلى العربية د عبد 
الرحمن بن عبد الله الشيخ» نشر المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية 
المتحدة. 
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(31) الحريري فاروق» الحرب العالمية الأولى٠/٠۳۲ءط .١‏ 

(32) لاوند رمضان » الحرب العالمية الثانية۷۹١-‏ ١۸ه.‏ » نش دار العلم للملايين؛ 
بيروت.» وانظر مجلة الفيصل عدد رجب - رمضان ص .٥۴‏ 

(33) جريدة الوطن السعوديةء العدد ٠٠۲١‏ في ۲۷/١١/۸١١٠ه‏ على الرابطه 
.http://www.alwatan.com.‏ 

(34) المسيحية والسيف ص ٠٠١‏ ۸. كما ذكر في موطن آخر ذكر أنهم كائوا قد أوثقوا 
الملوك بالقيود وعددهم مئة ثم أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياء. 

(35) قريشي عمر بن عبد العزيز » التعصب الصایبي ۱۳۷-۱۳۹/۲ . ۱١۸‏ . طاء 
۷ ه. تقلا عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنجليزية. 

(36) لوبون غوستاف» حضارة العرب ٠۲٠ »٠۲۲‏ ترجمة عادل زعيتر» طبع في مطابم 
عيسى البابي الحلبي. 

(37) السجل الكامل Vr‏ 

(38 ) السجل الكامل لأعمال أفتسو دلبو كيرك ۱۷۲/۳. وانظر أيضا منه ٠۷۸/١‏ 

(39) صحیح البخاري» ح ۰۲۸۰۳ ۱۰۹۸/۲۳ 

(40) سئن بي داود ۳٢۷/٤‏ 

(41 ) سفر أستير له مكانة خاصة عند اليهود» وهو سفر المرأة البهودية التي تزوجها ملك 
الفرس إبان سبي اليهود في فارس» ثم أعملت كيدها وأثرت على الملك وثفذت 
مع اليهود المقربين لها بأمر الملك المذبحة المذكورة. 

(42) ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت» وبالأخص الأصولية الإنجياية المعاصرة - 
تأويلها بارغ الصبرء انظر النبوة والسياسة .1٤-٤٤‏ 

(43) بحسن بالقارئ أن يتذكر النص التالي وهو يقرأ هذه المآسي روَيَفُضِم عِظَامَهم 
حلم امه ۹جَقَم كأس. رَبَض كَأبوَة. من يقم ميارك فبازك وَلاَعئك 


۲ خلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


مَلعودً». العدد ٠٠١‏ وليلاحظ استخدام نفس المصطلحات فالكتاب وصفهم بالأسد 
واللبوة» والمۆرخ استخدم نفس اللفظ. 

(44) حضارة العرب ۳۲۵- ۳۲۷. 

(45) القرشي آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية»٠٠/‏ حواذث 
۲ ه. ١١٣۱ء‏ تحقیق د عبد الله ابن عبد المحسن الترکی» نشر دار هجر» ط .١‏ 

(46) الکامل في التاریخ ۲۸۲/۱۰ - .۲۸٤‏ 

(47) انظر تقارير موسعة عن تاريخ بلاك ووتر على الروابط التالية: 
http: //www.islamicnews. net /Document /ShowDo‏ 

raTabIndex =4&TypeID =44rr.asp? DocID =C/ 


http://www. almokhtsar. °00 وكالة الأخبار الإسلامية أ«‎ 
.l/html /best 

(48 ) ورد في هذا اللإصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف» بل تدل على فساد 
الذائفة ويشهد القارئ شهادة لله أن هذا الهذيان ما تنزلت به الملائكة) وليس هو 
بوحي يوحی» قال حزقيال :رخذ أت لِتَفُْسك قمحا وَشعيڙا وَفُولاً وَعَدَشا وَدخئًا 
وَكَوْسة َضغها في وعاء واج ؤاضتغهًا فبك حبرا كعَده الأيام المي تئ فيا 
٠ 0‏ اطعامك الذي تكله يكن 
وَنَشْرَت الْمَاءَ بالْکيْل» 
شرا وتال گغگًا مِنَ الشُجير. عَلَّى الْخُرْء 
: شان َد ره أَمَام عيْونهم». ١١وَقَالّ‏ الرْب: «ھگڈا اگل بتو 
إشرائيل حُيرَهم اجس بين الأمم الَذِينَ أطرحم إلّيهم». حزقبال .٠‏ تعالى اله! إن 

الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 
)٤٩(‏ وهذا مخالف لوعيد الله لهم بقوله:۲ وَقَضَيتا إلى بني إشرَائب ي : 
FE KE TP E‏ 
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تا أؤلي بأپى شبيد فجاشواً خلال الدَيَار كاد وعدا مُفْعْولاً (5 ثم رقنا 2 

ر اكم آكتر تفيرًا (6) إن خسم أخسشم 

لأشكم وَإِن أسَاتُم فَلَهَّا ذا جاء وغد الآحرة ليشوؤوا ۇْجومَڭم وليَذخلواً 
النتجة فقا رة ول م5 5 روأ ما عَلَوأ شير 4 سورة الإسراء»۷-۳. 

(50) لاحظ الخطأ اللغوي : النص إما أن يكون : يأكل أمم مضايقيه» أو تكون كلمة 
مضايقية كلمة مبتورة سقط قبلها أو بعدها ما به تتم الجملة. وهذا شاهد من آلاف 
الشواهد على تحريف هذه الكتب عندهم. 

را5 ) وهذه الحادثة مما يعدها المحققون من الأدلة الدالة على تحريف هذا الكتاب 
فكيف يستطيع فارس مهما أوتي من قوة أن يقتل برمحه في ضربة واحد ثمائي مئة 
رجل دفعة واحدة. 

(52) وهدا دلیل آخر على تحریف کتابهم الذي يزعمون آنه وحي من الله» هل يصح عقلا 
وشرعا أن يقول الله عن نفسه هذا الإفك» وهل يصدر هذا من مؤمن بالله العظيم. 
سبحانك هذا بهتان عظیم. 

(53) التعصب الصليبي» ٠١١/۲‏ 

(54) المسيحية والسيف ٠ه‏ 

(55) بوش جورج» محمد # مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين؛ 
ص 4 . ترجمة د عبدالرحمن عبدالله الشيخ» شر دار المريخ» الرياض» ط ›١‏ 
٠ه‏ .محمد مؤسس الدين الإسلامي 

(56) انظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط 
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?typê‏ وف 
مجلة المجتمع الصادرة بتاریخ ۲/۷/۱۹١١٠ه.‏ 

(57 ) رابط هذا التقریر : -اھ۔ ttp://۷ WW‏ 
mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid‏ 


ھ۱٤۳۰ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ iH 


58 ) التقرير على الرابط إلنالئي: http:/www.islamonline.net‏ 

(59 ) وهذا الخبر على الرابط التالي: 
press /newsid‏ /ttp:/news.bbc.co.uk/hi/arAbicا»‏ وانظر کتاب محمد 
مؤسس الدين الإسلامي ص 4 ققد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى 
والجرحی. 

(60) ائظر هذه الأخبار على الرابط 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid‏ . 

(61) جريدة الرياض الأحد غرة ربيع الأول ۲۹٤۱ھ ٩-‏ مارس ۸٠٠۲م‏ - العدد 
3. 

(62 ) وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلملة كنسية في بريطانيا. 

(63 ) وهذا الخبر على الرابط التالى: 
http://news.bbe.co.uk/hi/arabic/press/newsid‏ 

64 ) السعدي عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان١٠۷»‏ 
ذشر مؤسسة الرسالة» ١۲١٤٠١ه.‏ 

(65) آعلم أن براهين القرآن أعظم البراهين» وحججه أبلغ الحجج» ولكن هناك من لا 
یقبل براهینه ولا یؤمن بحججه؛ كما قال الله عن أشباههم ممن سبق : وَل آنا رلا 
َم الْمَلانگة وَكَلَمَهُم الْمَوى خسوا عَلَهم كَل سء فبلا ما كانوا ليؤمئوأ إلا أن 
ياء اله وَلَكِنَ أَكََرَهُم بَجْهَلُود# سورة الأنعام ٠١١‏ لذا رأيت أن أعزز هذه 
الحجج بهذه النقول. 

(66) يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف ( غوستاف لوبون ) وهو كاتب نصرائي غير متهم 
في هذا بين جور النصرانية واليهودية» ولا غرو أن تشابها فكلاهما من معدن واحد 
خرجا وهو كتابهم المقدس. 
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(67) حضارة العرب .١ -۴۳٤‏ وقارن ما ذكره غوستاف بما ذكرته هذه الصحيفة : 
قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسخا أجرته للسجلات العامة حلص إلى آن ٠١١‏ 
على الأقل من قدامى المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان ارتكبوا جريمة 
قتل أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جريمة قتل بعد عودتهم إلى الوطن. وأضافت 
الصحيفة أن هذه الأعداد تشير إلى زيادة نسبتها ١‏ في المئة في جرائم القتل التي 
يتورط فيها عسكريون مازالوا في الخدمة أو أنهرا حديثا خدمة استمرت ست 
سنوات منذ غزو أفغانستان في عام .۲۰٠۱‏ ولم تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر 
مثل هذه الجرائم التي تنظر فيها محاكم مدنية. وقال متحدث باسم الجيش إن هذا 
التقرير لا يقدم صورة كاملة. ووجدت الضصحيفة التي قالت إن من المرجح أن بحها 
لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدئى من مثل هذه القضايا أن ثلاثة أرباع قدامى 
المحاربين الذين وجهت لهم اتهامات كانوا في الخدمة العسكرية وقت وقوع جرائم 
القتل تلك والتي استخدمت أسلحة نارية في أكثر من نصفها. وهذا الخبر على 
llرlط‏ : .http://www.arabianbusiness.com/arabic/‏ . 

(68) المسيحية والسيف .۸٤‏ 

(69) السجل الکامل .۲۲١/۱‏ 

(70) لم تبلغ الخغزوات الني شارك فيها الرسول 4# نصف هذا العدد. 

(71) ذيوارئت ول» قصة الحضارة ٤۷/١١‏ ترجمة محمد زيدان» نشر الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية. 

(72) لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطوريةء فالإسلام دين وحسب. 

(73) محمد # مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص ,٠٠١‏ 

(74) هذه الألفاظ ر جلافة) ر آذواقهم الغليظة) هي عبارات المترجم. 

(75) حضارة العرب ۳۴۵- ۴۳۹. 


11۳ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳۰‏ ۱ه 


(76) يقصد آن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دموي» إما بسبب الاختلاف العرقي 
أو الخلاف السياسي» ولكن هذا الصراع لم يكن الداعي إليه والمحرض عليه هو 
الإسلام كما لم يكن موجها لأصحاب الدياثات الأخرى لمجرد تدينهم بها 

(77) العالم بعد ١١‏ سبتمبر وغرو العراق» ص .٤٦-٤١‏ 
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المراجح 


- القرآن الكريم 

- البخاري محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري» » نشر دار ابن کثیر ؛ بيروت» ٠١١١‏ ھ. 

- يوش جورج» محمد 3 مؤسس الذين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» ترجمة 
د عبدالرحمن عبدالله الشيخ» نشر دار المريخ› الرياض» ط ١‏ ١۲٤١ھ‏ . 

- وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال» ترجمة د عبد الرحمن بن عبدالله الشيخ» نشر دار 
المريخ» الرياض» ط ١ء‏ ١١١١ه.‏ 

- الترمذي محمد بن عيسى» سنن الترمذي؛ تحقيق محمد شاكر؛ نشر دار إحياء التراث» 
بیروت. 

- الحريري فاروق» الحرب العالمية الأولىءط .١‏ 

- ديوارنت ول» قصة الحضارة. ترجمة محمد زيدان» نشر الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية. 

- الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب آبو عبد الله» المعروف بابن القيم» زاد المعاد في هدي 
خير الغباد» تحقيتق شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط› شر مؤسسة الرسالة» 


بيروت» الطبعة الرابعة عشر ١١ ٠‏ ٤١ه.‏ 

- السعدي عبد الرحمن بن اصضر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» نشر 
مؤسسة الرسالةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الشافعي محمد بن إدريس» الأم» نشر دأر المعرفة» ط٠ء‏ ۳ھ 

- الشيبائي الإمام أحمد بن حنبل» المسند» لشر مؤسسة قرطبة» مصر. 

- الطبري محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق محمد أحمد شاكر, 
نشر مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

- القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق د عبد الله ابن عبد 
اتسن البرک نشی دار اتی اط ر 

- قريشي عمر بن عبد العزيز ‏ التغصب الصليبي» ط۱ ۱۷٤ف‏ 


31۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١۳٤۱ه‏ 


- كازاس المطران برتلومي دي لاسء المسيحية والسيف» وئائق إبادة هنوة القارة 
الأمريكية على آيدي المسيحيين الإسبان» رواية شاهد عيان» ترجمة سميرة عزمي 
الزين» مثشورات المعهد الذولى للدراسات الإنسانيةء طا ١١١١ه.‏ 

- الكتاب المقدس» ن دار الكتاب المقدس؛ P41‏ 

- كيرك آفونسو دلبو» السجل الكامل لأعمال أفسو دلبو كيرك ٠‏ ألفه وجمع وثائقه ابنه غير 
الشرعي» ترجمه إلى العربية د عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ»؛ نشر المجمع الثقافي» 
أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 

- لاوند رمضان » الحرب العالمية الثانية ٠‏ نش دار العلم للملايين» بيروت. 

- لوبون غوستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» طبع في مطابع عيسى البابي 
الحلبى. 

المباز وري خمد ب عبد الرخمن: تة الاحو دي فشر دان الكتب الخلمية: بيرت 

- المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد» الأحاديث المختارة» » تحقيق عبد الملك بن 
دهيش» ن مكثبة النهضة الحديثةء ط ١ء‏ مكة المكرمةء .٠١١١‏ 

- النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر دار إحياء التراٹ. 

- النيسابوري محمد بن عبد الله الحاكم » المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء نشر دار الكثب العلمية › بیروت» ٠١١١‏ ه. 

- هالسل غريس» النبوءة والسياسة الإأنجيلون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية؛ 
ترجمة محمد السماك» نشر الناشر للطباعة والتوزيع» ط۳ ١١١٠ه.‏ 

الدوريسات 

- جريدة الوطن السعودية. 

- جريدة الواشنطن بوست. 

- جريدة الصنداي. 

- مجلة الفيصلل. 


- مجلة المجتمع. 


